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مجلـــة دوريـــة ثقافيـــة منوعة

المجاعة في الصومال 
أمر واقع 

مطماطة مدينة حرب 
النجوم في تونس

الدية عند الدينكا زوجة 
لأحد أقارب الميت 

تبطل الثأر

السوباغو الصديق الصدوق 
عند الفولاني

5،683عملية جراحية 
للعيون خلال شهرين 

في السنغال

العون المباشر تسهم في تطوير 
التعليم العالي بإفريقيا 



المشاريع المستدامة في 
مناطق المجاعات 

لا يـــكاد يمر يوم من دون صـــدور تحذيرات 
مـــن المؤسســـات والمنظمـــات والهيئات 
الأممية والإنسانية بشأن التأثيرات الناتجة 
عـــن الجفـــاف الناتـــج بـــدوره عـــن التغيرات 
المناخيـــة، والمتضـــرر منها بشـــكل مباشـــر 
وكبير جدا هي الشعوب الإفريقية خصوصا 
فـــي القـــرن الإفريقـــي ودول الســـاحل في 

غرب إفريقيا.

وللأســـف معظـــم التقارير الصادرة بشـــأن 
المجاعـــات، ومـــا نتـــج عنهـــا مـــن وفيـــات 
ونزوح وأمراض وســـوء تغذيـــة، تؤكد فتور 
همـــة الـــدول الكبـــرى والغنية فـــي تقديم 
العون للمنظمات الدولية لإنقاذ ما يمكن 
إنقـــاذه، حتـــى أصبحـــت مخيمـــات النازحين 
واللاجئيـــن التي كانـــت ملاذا لمن تقطعت 
بهـــم الســـبل، إلـــى أرض قاحلـــة مزدحمـــة 
بالبشـــر، لا طعـــام فيها ولا مـــاء ولا دواء، 
ولا قطرة لبن لرضيع، وتحولت إلى مواقع 

لليأس والقنوط.

المأساة كبيرة، ومواسم الجفاف مستمرة 
للســـنة الرابعة كما هو الحال في الصومال 
علـــى  منكفـــئ  والعالـــم  كينيـــا،  وشـــمال 

مشـــاكله التي زادتها الصراعات السياســـية 
والحـــروب بين الدول الكبـــرى حدة، بل لقد 
أصبح مســـتقبل العالم كله وســـط كل هذا 
الغموض والقتامة والمشاكل الاقتصادية 
تركـــوا  قـــد  هـــؤلاء  وكأن  المحـــك،  علـــى 
ليواجهوا مصيرهم القاتم بأنفســـهم، ينجو 
مـــن ينجـــو، ويمضـــي إلى حـــال ســـبيله من 

يمضي، ليلقى مصيره بنفسه.

الخيريـــة  الهيئـــات  هنـــاك  تـــزال  لا  نعـــم 
التبرعـــات  علـــى  المعتمـــدة  والإنســـانية 
والجهـــود التطوعية تعمـــل، ولكنها مهما 
كانت كبيرة فهي محدودة الإمكانات، وما 
تحتاجه الملايين المتضررة من الجفاف وما 
نتج عنه من مجاعات وأمراض ونزوح يفوق 

طاقتها.

وبسبب كل ما سبق، ذهبت جمعية العون 
المباشر في خطوة رائدة، إلى توفير خدمة 
مســـتدامة في مناطق التجمعات حســـب 
قدراتها، مثل حفر الآبار لتوفير مياه الشرب 
للإنســـان والحيوان، وغيرها من مشروعات 
تنموية مســـتدامة، وهـــي خطوة متقدمة 
في إطار توطيد نفســـها علـــى ألا يكون ما 
تقدمـــه هو مجرد خدمـــة إغاثية طارئة، مع 
عـــدم التقليل مـــن أهمية تقديـــم الإغاثات 

التي تنقذ الأرواح.
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الافتتاحية 



المحتويات

مجلة ربع سنوية ثقافية منوعة تعني 
بشئوون العمل الخيري والقارة الإفريقية 

صاحـب الامتيـاز 
جمعية العون المباشر 

المؤسس
د. عبدالرحمن حمود السميط - رحمه الله 

رئيس التحرير 
د. عبدالله عبدالرحمن السميط 

المراسلات باسم رئيس التحرير 

ص ب : 1414 الصفاة الرمز البريدي 13015 الكويت 

هاتف التحرير : 22083335 البدالة 1866888 

فاكس الإدارة 22662920 

 alkawther@direct-aid.org البريد الإلكتروني

يمكن تصفح العدد من خلال الموقع الالكتروني التالي 

 https://direct-aid.org/cms

المقالات المنشورة في المجلة 
تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر 

بالضرورة عن رأي الكوثر . 

طبع بمطابع الرسالة 
الإخراج الفني والتنفيذ 

إدارة العلاقات العامة والاعلام 

الاشتراكات السنوية ) ربع سنوي ( 

للمؤسسات والهيئات الحكومية : 15 دينارا كويتيا أو ما يعادلها . 

للأفراد داخل دولة الكويت : 7 دينار كويتي . 

دول مجلس التعاون الخليجي : 10 دينار كويتي أو ما يعادلها 

باقي دول العالم : 50 دولار أمريكي 

المحتويات
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31مجاعة الصومال
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60قصة الطفل الذي ترك البندقية ليصبح كاتبا -  ثقافة
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سعر النسخة
دولـــة الكويـــت 1 دينـــار – المملكـــة العربية الســـعودية 12 ريال – دولة الإمـــارات العربية المتحدة 12 درهم – دولـــة قطر 12 ريال – 

مملكة البحرين 1 دينار – سلطنة عمان 1.250 ريال – جمهورية مصر العربية 60 جنيه – باقي دول العالم 3 دولار أمريكي .

إجـــراء 5,683 عملية جراحية للعيون 
خـــال شـــهري أكتوبـــر ونوفمبر من 

العام الماضي في السنغال .

العون تحتفل بتخريج دفعة 
جديدة من أئمة القرى في 

سيراليون

إلـــى  مهاجـــر  ألـــف   29
أوروبا لقوا حتفهم منذ 

عام 2014 

السوباغو .. 
الصديق الصدوق 

عند الفولاني

تتويج ملك الزولو 
الذي استحضر أرواح 
أجداده في حظيرة 

الأبقار المقدسة 

7

16

35

11

43

25

هل تمحو الاعتذارات 
الرسمية للغرب 

فظائع الاستعمار 
في إفريقيا؟
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اللهم اجعلنا من المتحابين 
في الله

الحب في الله، هو أسمى مراتب الحب وأكثرها 
دوامـــا، لأنه يعتمـــد في الأســـاس على إخلاص 
مشاعر المحبة لوجه الله تعالى، ليس لمصلحة، 
أو شهوة، أو غرض دنيوي، أو حاجة يسديها لك 
مـــن تحبه، وهو أيضـــا الحب الخالـــي من التملق 

والنفاق والادعاء.

هـــو الحـــب الخالـــص بيـــن المؤمنيـــن، النقي من 
شـــوائب المصالـــح الشـــخصية، وأهـــواء النفس 
وميولهـــا وتقلباتهـــا، ولذلـــك هـــو دليـــل حلاوة 
الإيمـــان، روى أبوهريـــرة ـ رضـــي اللـــه عنـــه ـ عـــن 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم )من سره أن 
يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله 

عز وجل( رواه أحمد.

بالحـــب فـــي اللـــه يســـتجلب المؤمن عـــون الله 
وتوفيقـــه، والحصول على الألفـــة والمودة بين 

المؤمنين، ليسعدوا في الدنيا والآخرة.

حتـــى يكتمل الحب في الله، لا بد من أن يتحلى 
المســـلم بالرفق واللين في تعامله مع الآخرين، 
وألا يكون فظا غليظ القلب، ســـبّاباً لعاناً، ضيق 

الصدر، متجهما، عبوس الوجه.

أن يكـــون عفـــوا، متجـــاوزا عن زلات المســـلمين 
وهفواتهـــم، ناصحـــا أمينـــا لهم، متقبـــا لنصائح 
الآخرين بقلـــب رحب، واصلا لرحمـــه، متزاورا مع 
إخوانـــه المســـلمين، بقصد محبتهـــم لا لتحقيق 

منفعة دنيوية.

كربـــات  تفريـــج  إلـــى  المبادريـــن  مـــن  يكـــون  أن 
المســـلمين، ومـــا أكثرها في أيامنـــا، عاملا على 
مد يد العون لهم بما اســـتطاع من مال أو جهد 

أو وقت.

لقد حث رســـولنا الكريم علـــى ضرورة الحب في 
اللـــه في كثيـــر من الأحاديـــث النبوية الشـــريفة، 
ففـــي حديث أبي الـــدرداء قال، قال رســـول الله 
صلـــى اللـــه عليـــه وســـلم )مـــا مـــن رجليـــن تحابا 
فـــي الله بظهـــر الغيب إلا كان أحبهمـــا إلى الله 
أشـــدهما حبا لصاحبـــه( رواه الطبراني في الكبير 
وصححه الالبانـــي. وهو ما يعني أن المحب في 

الله، يحبه الله تعالى.

وقـــال رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم فيما 
رواه أبوهريـــرة رضـــي اللـــه عنه ) ســـبعة يظلهم 
اللـــه في ظله يوم لا ظل إلا ظله... وذكر منها: 
ورجـــان تحابـــا فـــي اللـــه اجتمعـــا عليـــه، وتفرقا 

عليه( رواه البخاري ومسلم.

اللهم اجعلنا من المتحابين في الله. 

رئيس التحرير 

د. عبد الله عبد الرحمن السميط
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استكمالا لخطة العون المباشر في القضاء 
على أمراض العيون في إفريقيا

إجراء 5,683 عملية جراحية للعيون 

خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من 
العام الماضي في السنغال .

حسب منظمة الصحة العالمية، تحتل قارة إفريقيا 
النســـبة الأكبـــر عالميـــاً مـــن حـــالات ضعـــف البصر 
القريـــب غيـــر المعالجة بنســـبة 80 بالمائـــة ، ومن 
المتوقـــع أن يـــؤدي النمـــو الســـكاني وشـــيخوخة 
السكان إلى زيادة خطورة تعرض المزيد من الناس 

للإصابة بضعف البصر.

وفي هذا الســـياق، أقامت العون المباشر العديد 
مـــن المنشـــآت الصحيـــة التخصصية للعيـــون مثل 
مستشـــفى تشـــاد للعيـــون، ومستشـــفيين آخرين 
للعيون فـــي النيجر )نيامي، ومـــرادى(، حيث تعتبر 
هذه المنشـــآت الصحيـــة التخصصية لطب العيون 
مـــن الأســـس الداعمـــة فـــي مكافحـــة العمـــى – 

الممكن تجنبه – وقد تم إنشاء هذه المستشفيات 
في أكثر مناطق العالم إصابة بالعمى وهي تشاد 

والنيجر. 

فضـــا عـــن ذلـــك تقـــوم الجمعيـــة بتنفيـــذ برامج 
متكاملـــة لمحاربـــة العمـــى بالتنســـيق مـــع جهات 
أخـــرى متخصصـــة لفحص وعـــاج أمـــراض العيون 
وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، وتوزيع نظارات 
طبيـــة علـــى المحتاجين، حيث يتم فحص عشـــرات 
الآلاف من الحـــالات المرضية 
مئـــات  زرع  تـــم  كمـــا  ســـنوياً، 
المرضـــى،  لمئـــات  العدســـات 
وتوزيـــع الآلاف مـــن النظارات 
الطبيـــة، وقد تم إجـــراء حوالي 
جراحيـــة  عمليـــة   330,500
للعيـــون منـــذ بدايـــة مخيمات 
العيـــون التـــي نظمتهـــا العون 
المباشر منذ عام 1992 وحتى 
منهـــا  اســـتفاد   ،2022 عـــام 
حوالي مليون ونصف المليون 

إنسان.

المســـيرة  لتلـــك  واســـتكمالًا 
مـــن العطـــاء في مجـــال طب 
العيـــون، نظـــم مكتـــب العون 
الســـنغال  بدولـــة  المباشـــر 
خـــال شـــهري أكتوبر ونوفمبر مـــن العام الماضي 
تبرعـــات  مـــن  للعيـــون  مخيمـــات  أربعـــة   )2022(
شـــركاء العون الكرام فـــي حملتي )عونكم نور29- 
رمضان و نور العون 2022 (، انتهى المخيم الأول 
الـــذي أقيـــم فـــي مدينـــة كولدا فـــي الفتـــرة 7-1 
أكتوبـــر، بإجـــراء 1,532 عملية جراحيـــة، وتم تنفيذ 
المخيـــم الثانـــي في الفتـــرة 10-16 أكتوبر بمدينة 
دكار بحصيلـــة إجماليـــة وصلت إلـــى 1,735 عملية 
جراحيـــة ، والمخيم الثالث أقيم في مدينة جوربيل 
بالمستشـــفى الجهوي في الفترة 20-25 نوفمبر 
1,208عمليـــات  إلـــى  وصلـــت  إجماليـــة  بحصيلـــة 
جراحيـــة، والمخيـــم الرابـــع أقيـــم في مدينـــة دكار 
بمركـــز عبدالعزيـــز الدبـــاخ الصحـــي فـــي الفترة من 
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26-30 نوفمبر بحصيلـــة إجمالية وصلت أيضا إلى 
1,208 عمليـــات جراحية، ليصبـــح الإجمالي الكلي 
للمســـتفيدين من المخيمـــات الأربعة من الفحص 
وتوزيـــع  الجراحيـــة  والعمليـــات  والعـــاج  الطبـــي 
الأدوية المجانية 5,683 مســـتفيدا بالشـــراكة مع 

الفريق الطبي »عين العالم« .

تســـتهدف اســـتراتيجية العون المباشـــر في برامج 
طب العيون من خلال تشغيل مستشفيات العيون 
زيادة إجراء عمليات العيون )المياه البيضاء(، وزيادة 
عـــدد فحوصات طلبـــة مدارس الجمعيـــة والأيتام 
بأمـــراض قصـــر وبعـــد النظـــر لتغطيـــة 90بالمائـــة 
مـــن طلابنـــا بحلـــول عـــام 2024، بالإضافـــة إلـــى 
تكثيـــف مخيمـــات العيون في جميـــع المجتمعات 
الإفريقيـــة التـــي تعمل بها الجمعيـــة، ومن الجدير 
بالذكـــر أن برامـــج طـــب العيـــون يتـــم تنفيذها من 
خلال عدة شراكات فعالة مع المؤسسات الطبية 
المتخصصـــة فـــي أمـــراض العيـــون، حيث تســـاهم 
هذه الشراكات بتقديم خدمة عالية الجودة ونقل 
الخبرات للطواقم الطبية المحلية لاستدامة عمل 
مخيمـــات طب وجراحـــة العيون فـــي المجتمعات 

والقرى النائية والفقيرة في إفريقيا.

العون المباشر تسهم في تطوير 
التعليم العالي بإفريقيا 

مـــع بدايـــة العام الدراســـي الجامعـــي الجديد، بلغ 
عدد الطلاب المسجلين بجامعات العون المباشر 

في إفريقيا خلال عام 2022 إلى أكثر من 15,200 
طالـــب وطالبة، كما وصل إجمالـــي عدد الخريجين 
إلـــى حوالـــي 25,783 طالبـــا وطالبـــة حتـــى العام 
الحالي )2022(، في الجامعات الأربع التي تمتلكها 
وتديرها في شـــرق إفريقيا فـــي دول )الصومال – 
كينيـــا – زنجبـــار – تنزانيا(، وقد وصـــل إجمالي عدد 
البرامج الدراســـية إلى 94 برنامجا دراســـيا، في 25 
كليـــة ومعهد داخل هذه الجامعات الأربع، وجاري 
التخطيط لبناء الجامعة الخامســـة في غرب القارة 

بدولة بنين. 

وممـــا يؤكد خطط الجمعية في هذا المجال قول 
المؤســـس الدكتور/ عبد الرحمن السميط – رحمه 
اللـــه: لـــو اســـتقبلت مـــن أمـــري ما اســـتدبرت في 

إفريقيا ما استثمرت إلا في التعليم”. 

ويواجـــه التعليم العالي فـــي إفريقيا تحديات عدة 
أهمها: النمو المتسارع في أعداد الطلاب بسبب 
الزيـــادة الملحوظـــة في النمـــو الســـكاني، وزيادة 
الوعـــي بأهميـــة التعليـــم العالـــي، بالإضافـــة إلـــى 
هجرة العديد مـــن العلماء الأكاديميين إلى الخارج 
للبحـــث عن حياة أفضل، ممـــا أثر على تدني جودة 
البرامـــج التعليميـــة، كمـــا أن الصعوبـــات المتكررة 
التي تواجه حكومات غالبية الدول الإفريقية أثرت 
علـــى حجم الإنفاق الحكومي على التعليم العالي 
)شـــبكة الجزيـــرة الإعلاميـــة، 2017(، لذلك قامت 
العون المباشـــر بتأســـيس وإدارة الجامعات الأربع 
فـــي إفريقيا، وهي)جامعة ســـيماد فـــي الصومال 
– جامعـــة الأمة في كينيا – جامعة الســـميط في 
زنجبـــار – جامعـــة موروغـــورو فـــي تنزانيـــا(، وكان 
لهذه الجامعات أثـــر ملحوظ في نمو المجتمعات 
المحيطة بها، حيث تخرج من هذه الجامعات وزراء 
وســـفراء ونواب برلمـــان ومتخصصين في مختلف 
المجالات، وتشـــهد هـــذه الجامعات نمـــواً إيجابياً 

بشكل مستمر.

وتتميـــز هذه الجامعات بالإضافـــة لكلياتها بوجود 
معاهد ومراكز متخصصة تخدم المجتمع المحيط 
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، كالمعاهـــد الفنيـــة ومراكـــز اللغـــات والتقنيـــات 
الحديثـــة ومراكـــز البحـــوث والدراســـات، بالإضافة 
إلـــى مراكـــز للتدريب المهني للرجال والنســـاء، كما 
بالصومـــال مستشـــفى  تمتلـــك جامعـــة ســـيماد 
التقنيـــات  بأحـــدث  مجهـــزا   ، متكامـــا  جامعيـــا 
والأجهـــزة الحديثـــة، وقـــد حصلـــت الجامعـــة على 
التصنيـــف رقـــم واحـــد بدولـــة الصومال لســـنوات 
ويبومتريـــك  لتصنيـــف مؤسســـة  متتاليـــة طبقـــاً 
لتصنيـــف الجامعات، ومـــن الجدير بالذكر أن العون 
المباشـــر تخطط لبناء الجامعة الخامسة في غرب 
القارة بدولة بنيـــن، لتوفير فرص تعليم عال متميز 
لأغلـــب المناطـــق التـــي تعمـــل بهـــا فـــي إفريقيـــا 
والمناطـــق المجـــاورة لهـــا، مـــن أجـــل توفيـــر اليد 
العاملة الماهرة للمســـاهمة فـــي تلبية احتياجات 

النهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجاً بالقارة.

مشاريع مياه جديدة يستفيد 
منها الآلاف في اليمن

بفضـــل الله، ثم تبرعات المحســـنين ودعم أصحاب 
المتبرعيـــن  مـــن  البيضـــاء  الأيـــادي  وذوي  الخيـــر 
والممولين، تشارك جمعية العون المباشر الشعب 
اليمنـــي معاناته والتخفيف عنه بإنجاز العديد  من 
مشـــاريع المياه في مختلف المناطق اليمنية من 

الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وقـــد كثفت الجمعيـــة جهودها لتوفيـــر احتياجات 
الســـكان مـــن الميـــاه الآمنـــة للشـــرب، للحـــد مـــن 
الأمراض والأوبئة التي تنتقل عبر الماء الملوث، إذ 
قامت في العام 2022 بافتتاح عدد من مشـــاريع 

المياه الاستراتيجية في محافظات مختلفة.

ومـــن أبرز هـــذه المشـــاريع التي نفذتهـــا الجمعية 
مشـــروع ميـــاه قلعـــة شـــاور فـــي مديريـــة الرجـــم 
بمحافظة المحويت، وشمل توريد وتركيب وحدة 
ضـــخ غاطســـة تعمـــل بالطاقـــة الشمســـية فوق 
مصـــدر البئـــر مـــع بناء غرفـــة ضخ وخزان خرســـاني، 
وتركيـــب أنابيـــب حديديـــة مختلفـــة الأقطـــار لخط 
الضـــخ وخط الإســـالة والشـــبكة الفرعية، وأقامت 
هـــذا  مـــن  ليســـتفيد  الوحـــدة،  لمشـــغلي  مقـــرا 

المشروع )5,670( شخصاً . 

كما نفذت مشـــروعا مماثلا في منطقة الزمازمة 
بمديريـــة النـــادرة فـــي محافظـــة إب يتكـــون مـــن 

ضـــخ  غرفـــة  وبنـــاء  أرضييـــن،  خرســـانيين  خزانيـــن 
وتركيـــب أنابيـــب حديديـــة ووحدة ضخ غاطســـة 
تعمل بالطاقة الشمســـية، ووحدة أخرى لإعادة 
الضـــخ تعمل بالطاقة الشمســـية أيضاً، بالإضافة 
إلـــى بنـــاء مقر لمشـــغلي الوحدة، ويســـتفيد من 

المشروع )9,252( شخصاً. 
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كما نفذت مشـــروع خزان مياه في منطقة عســـد 
الجبـــل يخـــدم )2,700( شـــخص مـــن خـــال توفير 
الميـــاه المأمونة، كمـــا وفرت الجمعيـــة احتياجات 
)6,380( شخصاً في منطقة العليب بمديرية غيل 
بن يمين في محافظة حضرموت من ماء الشـــرب، 
وفـــي مديريـــة الصعيـــد بمحافظـــة شـــبوة وفرت 
مياه الشرب النقية لـ )6,600( شخص بتمويل من 

الحملة الموسمية الرمضانية .

وتحـــرص العون المباشـــر عند تنفيذ مشـــاريع مياه 
اســـتراتيجية علـــى تأســـيس )جمعية مســـتخدمي 
المياه( بالتعاون مع سكان المناطق المستفيدة، 
وتهـــدف هـــذه الجمعية إلى تدريـــب أفرادها على 
تشـــغيل وصيانة المشـــروع، ونشـــر الوعي بترشيد 

المياه.

والجمعية مستمرة في تنفيذ 
مشاريع المياه بالدول الإفريقية

يعانـــي الملاييـــن فـــي إفريقيا مـــن انعـــدام المياه 
الصالحـــة للشـــرب، ورغم أن أغلب البلدان تشـــقها 
الأنهار، خاصة الســـودان الـــذي يمر فيها نهر النيل، 
إلا أن أزمة المياه تمثل هاجساً لعدد من المناطق، 
حيث يعتمد الكثير من الســـكان على مياه الأمطار 
والآبـــار الجوفيـــة والســـطحية، وفـــي الكثيـــر مـــن 
الأريـــاف يكون الســـكان ومواشـــيهم شـــركاء في 

مورد المياه. 

الرئيســـية  الأســـباب  أحـــد  الميـــاه  تلـــوث  ويعـــد 
للمـــرض والوفـــاة فـــي إفريقيـــا، حيث يعيـــش أكثر 
مـــن 40بالمائـــة فـــي مناطـــق تنـــدر فيهـــا الميـــاه 
النظيفـــة بشـــدة ، وتعـــد مـــوارد الميـــاه العذبـــة 
ومحـــدودة  نـــادرة  الـــدول  تلـــك  فـــي  الطبيعيـــة 
مقارنـــة بالمياه الجوفية، ولذلـــك تلجأ الحكومات 
لمصـــادر أخرى فـــي تأمين المياه مثـــل تحلية مياه 
البحـــر، ومشـــاريع معالجة ميـــاه الصـــرف الصحي، 
وتقنيات الاســـتمطار، وتسهم العون المباشر من 
خـــال مكاتبهـــا الميدانية المنتشـــرة في 29 دولة 
إفريقيـــة بمـــا فيهـــا اليمن فـــي توفير مياه شـــرب 
نظيفـــة للمحتاجيـــن، وتشـــمل أهدافهـــا التنموية 
المســـتدامة وخططها الاســـتراتيجية حفر العديد 
مـــن آبار المياه بأنواعها المختلفة كالآبار الارتوازية 
الكبيـــرة والصغيـــرة ، بما يخفف العبء عن الأســـر 

الفقيرة ويسهل لها سُبل الحياة. 

 1،042 تنفيـــذ  المباشـــر  العـــون  اعتمـــدت  وقـــد 
مشـــروعا لتوفير المياه النظيفة الصالحة للشـــرب 
خـــال العـــام 2022 ،  بالمشـــاركة مع الدول فــــي 
تنفيـــذ خطــــطها لتوفير مياه الشـــرب، وقــــد بلــــغ 
إجمالــــي المســــتفيدين التقديـــري مــــن مشــــاريع 
حيـــث  نســــمة،   3,145,782 المعتمـــدة  الميــــاه 
تنوعت المشـــاريع بين آبـــار ارتوازية صغيرة وكبيرة، 
وتناكـــر ميـــاه وبناء خزانـــات ، بالإضافـــة إلى إقامة 
مضخات لتوصيل امدادات المياه للقرى المجاورة 
وتطوير وصيانة آبار سابقة ، وتتميز العون المباشر 
بعمل لوحات طاقة شمسية للآبار من أجل ضمان 

استمرار عملها في أوقات انقطاع الكهرباء.

تنفيذ إغاثات عاجلة للمتضررين 
من الكوارث الطبيعية 

والموسمية في إفريقيا 
تـــم تنفيـــذ إغاثـــة غذائيـــة عاجلـــة لصالح عـــدد من 
المناطـــق المتضـــررة فـــي بنين جـــراء الامطار التي 
هطلـــت في مدن الشـــمال، والتـــي أدت إلى تضرر 
المنـــازل والأســـر والأطفـــال الصغار والنســـاء في 
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أرواحهـــم وأموالهـــم ومحاصيلهـــم الزراعيـــة والحيوانية والذين باتـــوا من دون مأوى ولا زاد يســـدون به 
رمقهم .

وقد استفاد 46،000 فرد من السلال الغذائية التي وزعت عليهم . 

كمـــا نفـــذت العون المباشـــر في موريتانيـــا إغاثة غذائية لصالـــح المتضررين بمقاطعـــة تمبدغة من خلال 
الدعم بالمواد الغذائية بسبب معاناتهم من نزول الأمطار الغزيرة التي تسببت في هدم بيوت بعضهم. 

حيث قامت بتقديم كميات معتبرة وبجودة عالية من المواد الغذائية، حيث تم توزيع 1،100 سلة للأسر 
الأشد فقرا وتضررا داخل المدينة في كيهيدي بمدينة كيدي ماغا ليستفيد منها عدد 5،500 متضرر.

العون تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أئمة القرى في سيراليون
في إطار برنامج إعداد أئمة القرى في سيراليون، أعلن مكتب العون المباشر عن تخريج 200 داعية، 
تـــم تزويدهـــم بالعلوم الشـــرعية وتطوير مهاراتهم الشـــخصية فـــي التعامل مع المنابـــر والمنصات 
الاجتماعية في مختلف القرى. ويستهدف قسم التوعية توسيع خبرات الدعاة في المجال التربوي 
والدعـــوي مـــن خلال التعاون مع أقســـام التوعية للعون المباشـــر في الدول الأخرى، ويســـتهدف 
البرنامج تخريج خمســـين إماماً من القرى والمناطق المســـتهدفة، ويســـتغرق 28 يوماً موزعة على 
مراكز العون المباشـــر في ســـيراليون، وهم: مركز بلال – مركز مصعب عمير – مركز عمار بن ياســـر – 

مركز زيد بن حارثة.

يذكر أن دولة سيراليون تعاني تدهورا اقتصاديا، 
وتدنيـــا فـــي مســـتوى الدخـــل الفـــردي، فضـــا 
عـــن  معاناتها في الجانـــب التعليمي والتربوي، 
وبالرغم من ارتفاع نسبة المسلمين فيها والتي 
تتـــراوح بيـــن  60و70 بالمائـــة مـــن ســـكانها، إلا 
إنـــه ثمـــة تراجع مســـتمر فـــي أعدادهم بســـبب 
انتشـــار الجهل والخرافات، لذلك تســـعى العون 
المباشـــر من خلال مجموعة منتقاة من البرامج 
والأنشـــطة إلى رفع مستوى الوعي الأخلاقي 
ونشـــر تعاليم الإسلام الســـمحاء، والابتعاد عن 
الخرافـــات والجهـــل، كما تســـعى لتجهيـــز برامج 
لإعداد وتخريج دعاة وأئمة متفرغين على مدار 

العـــام، للقيام بالعديد من النشـــاطات التوعوية، 
وتحفيظ القرآن الكريم، وإلقاء الدروس الشرعية . 

ولضمـــان جودة النشـــاطات التوعوية واســـتمراريتها، يُشـــترط في الداعية اجتياز اختبـــار القبول، وأن 
يكون حسن السيرة والسلوك، ويتوفر فيه النشاط والهمة الدعوية.
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تنفيذ مشاريع تنموية في عدد 
من الدول الإفريقية

في إطار مشاريعها التنموية للعام 2022 ، قامت 
العـــون المباشـــر في عـــدد من الـــدول التي تعمل 
فيها بتوزيع أبقار وماعز ضمن خطتها في مشاريع 
أغنوهم عن الســـؤال ، كما قامت بتوزيع ماكينات 
خياطـــة للنســـاء وآلات ومكائن حـــدادة ولحام مع 
ورشـــها للمحتاجين من الفنيين وذوي التخصص ، 
فضلا عن توزيـــع ماكينات الطلاء وتصليح اطارات 
السيارات و ماكينات صناعة البطاطس المقرمشة 

ودكاكين صغيرة لبيع المواد الغذائية .. 

وإيمانـــا منهـــا بإن المـــرأة هي وصية اللـــه ووصية 
نبيه صلى الله عليه وســـلم، تهتم العون المباشـــر 
بالتمكيـــن الاقتصـــادي للمـــرأة فـــي المجتمعـــات 
الإفريقية، خاصة النســـاء اللاتي يعُلنْ أسرهن، كما 
تحـــاول العون المباشـــر بقدر الاســـتطاعة تخفيف 
العـــبء عليهـــن، حيث تقوم بتجهيـــز وتأثيث مراكز 
التدريب لتعليم الخياطـــة والتطريز لصالح الفتيات 
وأمهـــات الأيتـــام والمطلقـــات حتـــى يتمكـــن من 
ممارســـة مهن حرفية، ورفع المستوى المعيشي 

لأسرهن.  

تدريب المرأة الريفية على 
المهارات المدرة للدخل  

نظمـــت جمعيـــة العـــون المباشـــر بمنطقـــة الحاج 
يوسف بمدينة الخرطوم على مدى شهرين دورة 
تدريبية للنســـاء على سبل كسب العيش، ويهدف 
مشـــروع الـــدورات المهنيـــة إلـــى رفع المســـتوى 
الاقتصـــادي للمرأة وأســـرتها بالضواحي من خلال 
تنفيذ برامج تدريبية على مشروعات منتجة تحقق 
البعد التنموي باســـتخدام الموارد البيئية المحلية 

على أن تتناسب مع إمكانات المرأة .

وكان الهـــدف مـــن الـــدورة المهنية التي اســـتفاد 
منها 80 امرأة: تحسين مصدر دخلهن اليومي من 
خـــال توفيـــر ورش تدريبية على الحـــرف المهنية، 

وشـــمل التدريب العديد من الأنشطة ذات العائد 
الاقتصادي فـــي صناعات الجلود، الصابون ومواد 
التنظيـــف، والخرز، فضلا عن صناعة مواد العطور، 

والحلويات والاغذية.

ودورة تدريبية في صناعة أحواض 
الأسمدة الطبيعية 

كمـــا نظم مكتـــب الجمعية فـــي الســـودان دورة 
تدريبيـــة بمنطقـــة جنـــوب كردفـــان، لصالح نســـاء 
مدينـــة كادوقلـــي، كان موضوعهـــا كيفية صناعة 
تميـــزت  وقـــد  الطبيعيـــة،  الأســـمدة  أحـــواض 

بمحتوياتها التطبيقية. 

الاحتفال بتخريج الأيتام من 
المرحلة الابتدائية 

احتفلـــت العون المباشـــر في مركز البركة بزامبيـــــا 
بتخريـــج عـــدد مـــن أبنائنـــا الأيتـــام فـــي المرحلـــة 
الجميـــع،  الابتدائيـــة، وســــط فرحـــة عارمـــة مـــن 
الذين شكروا القائمين على الجمعية ومتبرعيهـــــا 

والقائمين على هذا العمل. 
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حملة إغاثية لأطفال مستشفى مرادي في النيجر 
فـــي إطـــار حملاتها الإغاثية نظمت جمعية العون المباشـــر حملة إغاثية لأطفال مستشـــفى مرادي في 

النيجر استفاد منها 928 طفلا وطفلة في الأشهر الخمسة الأخيرة من العام 2022.

وكان صندوق الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســـف( قد أكد إن الزيادة الحادة في عدد الأطفال الذين 
يعانون ســـوء التغذية في الســـنوات الأخيرة تتطلب عملا عاجلا ليس لإنقاذ الأرواح وحسب، ولكن أيضاً 

لمنع الأطفال من الإصابة بسوء التغذية.

وحذرت مجموعة عمل التغذية في غرب ووسط إفريقيا من أن حوالي 6.3 مليون طفل تتراوح أعمارهم 
بين ســـتة أشـــهر و59 شهراً سيعانون الهزال في ستة بلدان ساحلية في عام 2022، مما يعرض حياة ما 

لا يقل عن 900 ألف طفل للخطر. 

وتقول اليونيســـف إن عدد الأطفال دون ســـن الخامســـة الذين كان يُتوقع أن يعانوا من ســـوء التغذية 
الحاد الشـــامل العام الماضي لم يكن له مثيل، حيث ظهرت زيادة بنســـبة 27 بالمائة مقارنة بعام 2021 
و 62 بالمائـــة مقارنـــة بعـــام 2018، لتصـــل للعـــام الخامس على التوالي إلى مســـتويات قياســـية، وفقا 
لتقرير جديد صادر عن مجموعة عمل التغذية في غرب ووســـط إفريقيا التي تشـــمل الوكالات الأممية 

والمنظمات غير الحكومية.

ويعد التنوع الغذائي للأطفال الصغار تحدياً كبيراً في غرب ووســـط إفريقيا، حيث يتلقى 21 في المائة 
فقـــط من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ســـتة و 23 شـــهراً الحد الأدنى مـــن المجموعات الغذائية 

لينموا بشكل جيد. 

فرحة ابنائنا الأيتام 
في إثيوبيا بالكسوة 

الجديدة
أدام اللـــه عليهم الفرح وضاعف 
اجور المتبرعيـــن الكرام وكل من 

ساهم في هذا العمل.
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من أقوال الدكتور مكين 
محمد مكين رحمه الله : 

أقـــول للعامليـــن فـــي المجـــال الخيـــري قدمـــوا 
الخدمـــة لمن يطلبها مســـلما كان أو غير مســـلم 

من عامة الناس أو صفوتهم .. 

علاقتي بالدكتور الســـميط كانت أخـــوة صادقة، 
بدأت في كلية الطب في بغداد وامتدت للعمل 

الخيري والدعوي في إفريقيا .. 

كانـــت هـــذه المقابلة قـــد أجريت مـــع الدكتور مكين 
محمـــد مكين ـ رحمه الله ـ في منزله بالخرطوم قبل 
وفاتـــه ، تحـــدث فيها عن تجربته فـــي العمل الخيري 
والدعوي في إفريقيا ، وعن علاقته والظروف التي 

جمعته بالدكتور عبدالرحمن السميط ـ رحمه الله.

أعدها الأخ ياسر احمد - مشرف التوعية ـ السودان 

• في البداية كيف بدأت علاقتكم بالدكتور 	
عبدالرحمن السميط ؟

- التقيـــت المرحـــوم الســـميط لأول مرة فـــي العام 
1967م فـــي بغـــداد، إذ كنـــا طلابـــاً نـــدرس الطـــب 
بالعراق، كنـــا نلتقي يومياً في الكلية وفي تجمعات 
تفاكريـــة وتعليميـــة نتـــدارس فيهـــا الكثيـــر مـــن أمور 
ديننـــا، وكانت علاقتي به ليســـت علاقة زمالة فقط 
بـــل أخـــوة، وأكثر من ذلك كان يعتبرنـــي أعلم وأفقه 
منـــه في أمـــور الدين ولكـــن الحقيقـــة كان هو أعلم 
وأفقـــه منـــي، وكان اجتماعيـــا مـــن العيـــار الثقيل إذ 
كانـــت لـــه صداقات ومعارف وســـط الطـــاب، ومن 
خلال معايشتي ومعرفتي به كان يؤدي الصلاة في 

مساجد مختلفة في بغداد.

كانـــت علاقتـــي به، علاقة أخـــوة صادقـــة بامتياز، لا 
ألقاب بيني وبينـــه، أناديه عبد الرحمن وهو يدعوني 
مكيـــن أوجـــه له اللـــوم والنقـــد إذا صدر منـــه ما أراه 
غيـــر مرضي بالنســـبة لي فـــي مجال العمـــل الخيري 
والدعـــوي، بل وحتى على مســـتوي الأســـرة فيقبل 
منـــي ذلك بصدر رحب وهو يضحك ويتبســـم وهكذا 
الأمر بالنسبة لي، يســـتنصحني فأنصحه وأستنصحه  
لنـــا  تكـــن  لـــم  فينصحنـــى أستشـــيره ويستشـــيرني، 
علاقـــة بالسياســـة، ولكـــن كنـــا نحـــزن لما يســـتدعي 
الحـــزن وننفعل لما يتطلب الانفعال ونتفاعل مع ما 

يســـتحق التفاعل من شـــؤون وأحوال وأحداث أمتنا 
الإسلامية والعربية آنذاك. 

• ماذا عن ذكريات ما بعد تخرجكما وعودة 	
كل منكما إلى بلده حتى ظهور لجنة 

مسلمي إفريقيا ؟

- بعـــد التخـــرج وعـــودة كل منـــا إلى وطنـــه كنا على 
تواصـــل عبر الرســـائل البريديـــة، وحتى بعد أن ســـافر 
رحمـــه اللـــه إلى كنـــدا ظللنـــا علـــى تواصـــل، وحينما 
علـــم أنني انتدبت للعمل فـــي رواندا من قبل الهيئة 
المشـــتركة لتأسيس مراكز ثقافية إسلامية بإفريقيا، 
زارني رحمه الله في منزلي بكيغالي العاصمة، وكان 
ذلك ســـانحة طيبة لنلج ســـويا عالم العمـــل الخيري 

الإسلامي.

وفـــي عـــام 1981م لاحـــظ عـــدد مـــن الشـــباب من 
دولتـــي الكويـــت والعراق وكان أحدهـــم هو الدكتور 
الســـميط في زيارتهـــم لدولة مـــاوي تراجعا واضحا 
في نســـبة المسلمين، ولشـــدة تأثرهم بذلك، قرروا 
العمل من أجـــل تغيير حال إخوانهم هناك، من خلال 
تأســـيس كيان يســـاعدهم ماديـــا ومعنويـــا ، فكانت 
التبرعـــات مـــن  لجنـــة مســـلمي مـــاوي، وانهالـــت 
الخيرين والمحسنين في الكويت ودول الخليج على 
هـــذا الكيـــان الوليد، الـــذي كان يعمل تحـــت مظلة ) 
جمعية خيرية (، برئاســـة الشيخ الدكتور/ أحمد سعد 
الجاســـر )أبو شاكر( ، وهو كذلك كان واحدا من تلك 
المجموعـــة الطيبـــة ، وقد وزع مؤسســـو هذ الكيان 
المهام والمســـؤوليات فيه فيما بينهم كمتطوعين 
مـــن دون أي مقابـــل مـــادي )رواتب(، بـــل لوجه الله 
عـــز وجل وابتغـــاء قبوله ورضاه في خدمة الإســـام 
والمســـلمين، وقـــد بـــذل هذا الكيـــان جهـــوداً جبارة 

وقدم أعمالًا جليلة ومقدرة في ملاوي. 

بعـــد ذلك رأى المؤسســـون توســـيع دائرته وتمديد 
نطاق أعماله ليشـــمل كل إفريقيا خاصة الدول التي 
تعانـــي الفقـــر والمرض والحاجة وخطـــر التنصير، فتم 
تغيير الاســـم إلى ) لجنة مســـلمي إفريقيا (، وهكذا 
وجد الســـميط فـــي هذا الكيـــان الجديـــد ضالته في 
مجـــال بذل الاحســـان وتقديـــم الخير للآخريـــن، وهو 
الذي لايزال مســـتمرا حتى الآن تحت اسم » جمعية 

العون المباشر«.
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• لقد كنتم والدكتور السميط رحمه الله، وعلى 	
غاريسا في كينيا سابقين للكثيرين ممن عملوا 

في إفريقيا، فما الذي تنصح به من خلال تجارب 
تلك السنوات التي قضيتموها في العمل الخيري 

والدعوي هناك؟

- فـــي ثمانينيات القرن الماضي برزت معالم مخطط 
ثقـــل  تحجيـــم  بهـــدف  كولـــورادو،  باجتمـــاع  عـــرف 
المســـلمين وتقليل أعدادهم فـــي إفريقيا، وبالفعل 
اجتهـــدت الدوائر التنصيريـــة وبذلت كل ما لديها من 
قـــوة وإمكانات مادية ومعنوية فـــي تنفيذه ، وكاد 
هـــذا المخطط أن ينجح لـــولا أن قيض الله عددا من 
بعض المخلصين من أبناء الأمة الإسلامية من أمثال 
الدكتور السميط وإخوانه من الرعيل الأول المؤسس 
للجنة مســـلمي إفريقيا من خارج القارة ومن داخلها 
مثل الشـــيخ علي غاريســـا في كينيـــا، وأخوة فضلاء 
هنـــا وهناك لا أحســـب نفســـي من ضمنهـــم لكوني 
امتـــدادا لجهودهـــم وأعمالهم العظيمة، وســـتظل 
جهودهم وأعمالهم شـــاهداً على حجم المجاهدات 
والعطـــاء الـــذي بذلوه ولا يـــزال يبذل مـــن أجل رفع 
شـــأن إخوانهم والأخـــذ بيدهم وإنقاذهـــم من أيدي 

أصحاب الخطط الخبيثة.

وهنـــا أود أن أهمـــس في أذن كل من ســـلك طريق 
الدعـــوة إلى الله بأن يعتمد نهج التعارف ومصادقة 
الآخريـــن حتـــى ولـــو كانـــوا علـــى غيـــر دين الإســـام، 
ليفهمهـــم ويفهـــم ثقافاتهـــم، حتـــى يســـتطيع أن 
يعرفهم بالإسلام وســـماحة تعاليمه لعل الله يفتح 

بصائرهم على يديه فيعتنقوه.

ومـــن خـــال تجاربنا أرى أن من واجبـــات الداعية أيضا 
أن يـــؤدي الخدمـــة لمـــن يطلبها مســـلما كان أو غير 
مســـلم، مـــن دون إبطـــاء أو تأخيـــر ما دام يســـتطيع 
تقديمهـــا، مـــن دون قيـــد أو شـــرط، كبيـــرا أو صغيرا، 
صاحـــب جـــاه أو من عامـــة النـــاس بمعنـــى أن يكون 

التضامن معه كإنسان. 

ومن القصص التي أذكرها جيداً من خلال نيف وعشر 
ســـنوات أمضيتها في العمـــل الخيري والدعوي في 
دولة رواندا، أنه ورد إلينا أن مدير مدرسة، يقيم في 
إحدى القرى يرغب في اعتناق الإسلام، وكما أفعل 
دائمـــاً حملت وطاقمـــي الطبي بعض المســـاعدات 
الطبيـــة وتوجهنـــا إليه، شـــرحنا له الإســـام وكيفية 
الانضمام لصفـــه وفحصنا بعض أبناء القرية وقدمنا 
لهم العلاج، وكانت النتيجة أن أســـلم هذا الشـــخص 

ومعه بعض المعلمين في المدرسة وأهالي القرية.

وعلى الفور بدأ هذا الشـــخص يدعو غيره للإســـام، 
وبســـبب ذلك ناصبته الكنيســـة العـــداء وكعقاب له 
نقلته من مدرسته، إلى أخرى في قرية بعيدة، ولكن 
لهمته العالية وقوة عزيمته الدعوية لم ينل العقاب 
منـــه شـــيئا، ومضى قدمـــاً في ســـبيل دعوته الناس 
إلى الإسلام، وكان في موقعه الجديد على تواصل 
معنـــا، وكتـــب إلينـــا في يـــوم مـــن الأيـــام أن بطرفه 
مجموعـــة مقدرة من أهالي قريتـــه الجديدة يرغبون 
فـــي اعتنـــاق الإســـام، ويدعونا للحضور للمشـــاركة 

في هذا الحدث السعيد.

فـــي هذه الرحلة الطيبـــة المباركة أيضاً حملنا أدويتنا 
ومـــا لـــزم من مســـاعدات طبيـــة وتوجهنـــا إلى حيث 
تتواجـــد هـــذه المجموعـــة الطيبـــة التي هداهـــا الله 
للإســـام، ولكن في رحلتنا إلى هناك ضللنا الطريق، 
وكان معنـــا أحـــد الدعـــاة الذي كان ســـابقا قسيســـاً 
وبرغم حداثة عهده بالإســـام إلا أنه كان يســـتطيع 
أن يشـــرح ويبيـــن للآخريـــن مـــا يعرفـــه عن الإســـام 

وتعاليمه باستخدام اللهجات أو اللغات المحلية.

فـــي طريقنـــا مررنا بمعســـكر تابع للجيـــش، به بعض 
الحراس وأسرهم، الذين اســـتقبلونا بحفاوة، فطلبنا 
منهم أن يرشـــدونا إلى القرية، فأرســـلت إحدى نساء 
المعســـكر ابنـــا لها قادنـــا بدراجته حتـــى وصلنا، وقد 

وجدنا أكثر من مائة شخص في انتظارنا.

تحدثنـــا إليهم وشـــرحنا لهـــم الإســـام، فانفعل أحد 
الحاضرين رافعاً يده معلناً رغبته في اعتناق الإسلام، 
أتـــدرون من كان ذاك؟ لقد كان الفتى الذي أرســـلته 
أمه معنا ليرشـــدنا الطريق، في هذه اللحظة أشـــهر 
أكثر من مائة شـــخص من أهل القرية إســـامهم، ثم 
اقتادونا إلى قرية أخرى مجاورة حيث أعلن فيها عدد 
مقدر من ســـكانها اســـامهم وقدمنا لهم ما عندنا 
من مســـاعدات طبيـــة وعينية ومواعظ وإرشـــادات 

دعوية ومعنوية وعدنا أدراجنا إلى العاصمة.

وهنا أوصي من اختار الســـير في طريق الدعوة خارج 
بـــاده وثقافته ولغته، أن يضـــع نصب عينيه، أهمية 
وضـــرورة أن يتعلم اللغات أو اللهجات المحلية لأهل 
البلد أوالمنطقة التي يســـتهدفها بالدعوة، لأن في 
ذلك فرصـــة كبيرة للوصول إلـــى قلوبهم وعقولهم 
فيجذبهـــم ويكســـبهم في وقـــت وجيـــز ودون عناء 

بعون الله.

15 الكوثر - العدد 245



29 ألف مهاجر 
إلى أوروبا لقوا 

حتفهم منذ عام 
 2014

قالت المنظمـــة الدولية للهجرة في تقرير إن أكثر 
مـــن 29 ألف مهاجر لقوا حتفهـــم أثناء محاولتهم 
الوصـــول إلى أوروبا منـــذ 2014 حتى نهاية أكتوبر 
الماضـــي، مـــع 5000 حالـــة وفـــاة فـــي العاميـــن 

الماضيين.

الأبيـــض  البحـــر  وســـط  يـــزال  لا  للتقريـــر،  ووفقًـــا 
المتوســـط أكثر طرق الهجـــرة دموية، حيث توفي 
2،836 شـــخصًا منـــذ ينايـــر 2021 أثنـــاء محاولتهم 
الوصول إلى إيطاليا أو مالطا، معظمهم من ليبيا 

وتونس.

وكان آخـــر الضحايـــا المعروفيـــن توأميـــن حديثـــي 
الولادة لقيا حتفهمـــا على متن قارب غادر تونس 
علـــى متنـــه 60 شـــخصًا. التقـــط خفـــر الســـواحل 
الإيطالي الناجين واقتادوهم إلى جزيرة لامبيدوزا 
الإيطاليـــة، يـــوم الحـــادي والعشـــرين مـــن أكتوبـــر 
الماضـــي. وذكـــر التقريـــر أن معظـــم الضحايـــا مـــن 

إفريقيا والشرق الأوسط.

 المصدر: أسوشيتدبرس

1,4 مليون طفل يعانون سوء 
التغذية في جنوب السودان

قالـــت منظمـــة إنقـــاذ الطفولـــة البريطانيـــة إن 
حوالـــي 1.4 مليـــون طفـــل دون ســـن الخامســـة 
يعانـــون ســـوء التغذيـــة فـــي جنـــوب الســـودان، 

بســـبب الفيضانات الواســـعة النطـــاق والصراع بين 
المجتمعات المحلية.

وقالـــت المنظمـــة في بيـــان »تدهـــور الوضع في 
الأشهر الأخيرة حيث تأثر أكثر من 615 ألف شخص 
للسنة الرابعة على التوالي من الفيضانات واسعة 

النطاق والتي دمرت المنازل والمحاصيل.«

وأضافـــت أن حـــالات الإصابـــة بالملاريـــا ولدغـــات 
الأفاعـــي آخذة في الارتفاع بشـــكل كبير مع تضرر 

الأطفال والنساء بشكل خاص.

وقـــال مكتـــب الأمم المتحدة لتنســـيق الشـــؤون 
الإنســـانية )أوتشـــا( إن حوالـــي 909،000 شـــخص 
تضرروا من الفيضانات في تســـع ولايات من أصل 

.10

ودعت منظمة أنقذوا الأطفال قادة قمة المناخ 
COP27 التـــي عقـــدت فـــي نوفمبـــر الماضي في 
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مصـــر إلى زيادة التمويل لمســـاعدة المجتمعات الضعيفة والأطفال علـــى بناء القدرة على الصمود في 
مواجهة الكوارث المناخية والصدمات.

المصدر:  فرانس برس

إغلاق وحظر تجول في منطقتين أوغنديتين بعد تفشي إيبولا
أعلنت الســـلطات في أوغندا عن فرض إجراءات إغلاق منطقتي موبندي وكاســـاندا وسط مخاوف من 
تفشي إيبولا ، وتسبب انتشار إيبولا مؤخرا في وفاة 19 شخصا، من بين 58 إصابة مسجلة. لكن العدد 
الحقيقي للإصابات والوفيات قد يفوق ذلك ، وبدأ انتشـــار إيبولا في بداية ســـبتمبر في موبندي، التي 

أصبحت مركزا لتفشي الفيروس.

وأصدر الرئيس أوامر بتوقيف أي شـــخص يشـــتبه بإصابته بالفيروس ويرفض أن يخضع للعزل ، كما منع 
المعالجين التقليديين من التعامل مع الحالات المصابة. وقد وجدت في حالات التفشي السابقة، صلة 

بين المعالجين والبؤر الساخنة لانتشار الفيروس.

وقد وصل الفيروس إلى العاصمة كمبالا لاحقا في أكتوبر، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

المصدر: بي بي سي نيوز

أنا أطـــول رجل في غانــا
يقول ســـليمان عبد الصمد المعروف باسم “أواتشي” من 
غامباغا في غانا إنه أطول رجل في غانا، وإن الناس في كل 

مكان يطلبون التقاط صور معه.

قيـــل لـــه إنـــه يعاني من حالـــة نادرة جـــدًا تســـمى العملقة، 
والتي يمكن علاجها بالجراحة.

السبب الأكثر شيوعًا للعملقة هو ورم حميد )غير سرطاني( 
يصيب الغدة النخامية للطفل ويطلق هرمون النمو الزائد.

إزالـــة الـــورم مـــن خـــال الجراحة هـــو الخيار العلاجـــي الأكثر 
شيوعًا للعملقة.

المصدر: بي بي سي

اكتشاف 20 جثة محنطة في ضريح 
مرتبط بعقيدة الفودو في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية أنها تواصل التحقيقات في الظروف المحيطة بالعثور على 20 جثة محنطة 
) 15 لذكـــور، ثـــاث إنـــاث وجثتيـــن لطفلين(، في منزل يُشـــتبه في أنه يســـتخدم كضريـــح تمارس فيه 

طقوس عقيدة الفودو، في ولاية إيدو جنوبي البلاد.

المصدر: بي بي سي
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وكانت الشـــرطة قـــد اعتقلت ثلاثة من المشـــتبه 
بهـــم، علـــى خلفية اكتشـــاف الجثث فيمـــا لا يزال 

البحث جاريا عن الفارين.

وقال المتحدث باســـم الشـــرطة، شيدي نوابوزور، 
لبي بي ســـي إن فريقًا طبيًا تابعًا للشـــرطة يتولى 
القضيـــة حاليًـــا. وذكـــر إن الرجـــل صاحـــب الضريـــح 
المزعوم لا يزال هاربا ، وتقول الشرطة، إن ضباطًا 
مســـلحين وعناصـــر أهلية محلية داهمـــوا المبنى، 
على بعـــد حوالي 5 كيلومترات من وســـط مدينة 
بنيـــن، بعـــد الحصول علـــى معلومات عن أنشـــطة 

مشبوهة في الموقع.

إفريقيا تسجل 1597 حالة اشتباه 
بـ«جدري القرود« 

المصدر: رويترز    

قال أحمد أوجويل أوما، القائم بأعمال مدير المراكز 
الإفريقيـــة لمكافحة الأمراض والوقايـــة منها، أن 
إفريقيا ســـجلت 1597 حالة اشتباه بجدري القرود 
منـــذ بدايـــة العام الماضي، توفـــي منها 66 حالة.. 
وأضـــاف أوما أنه لم يتم بعـــد احتواء المرض في 
القـــارة. وعندما تبـــدأ حملة تطعيم ضـــد الجدري 
لاحتـــواء جدري القـــرود في العالـــم، فإنها ينبغي 

أن تبدأ بإفريقيا.

وأوضح أن الدول الإفريقية التي ســـجلت إصابات 
مؤكدة بجدري القرود هي الكاميرون، وجمهورية 
إفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجمهورية 
الكونغـــو الديمقراطية، ونيجيريا، والمغرب، وغانا 

وليبيريا، وسيراليون.

وجـــدري القـــرود مـــرض متوطـــن فـــي أجـــزاء مـــن 
إفريقيـــا. وســـجلت أكثـــر مـــن 30 دولـــة لا يتوطن 
فيها المرض الفيروســـي بؤر تفـــشٍّ العام الماضي 

معظمها في أوروبا.

17.8بالمائة نسبة سكان إفريقيا 
من سكان العالم 2022

المصدر : آر تي

بلـــغ عـــدد الســـكان في قـــارة إفريقيا خـــال العام 
2022  1,421 مليار نسمة بما يمثل 17.8 بالمائة 

من سكان العالم الذي بلغ 8 مليارات نسمة .

وفي تقرير بمناســـبة يـــوم الإحصاء الإفريقي -من 
المتوقـــع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 9.752 مليار 
نســـمة عـــام 2050 بنســـبة زيـــادة ســـكانية قدرها 
1.752 مليـــار نســـمة مقارنـــة بعدد ســـكان العالم 
فـــي 2022، ومـــن الملاحـــظ أن الزيادة الســـكانية 
في قارة إفريقيا وحدها ستمثل الجانب الأكبر في 
الزيـــادة الســـكانية العالمية خلال الفتـــرة )2022-

.)2050

ووفقـــاً لتوزيـــع ســـكان العالم عام 2050 حســـب 
القارات فمن المتوقع أن تمثل قارة إفريقيا 25.4 
بالمائـــة مـــن ســـكان العالـــم مقابـــل 17.8 بالمائة 
خـــال العـــام الجـــاري 2022 مما يدل علـــى ارتفاع 
معدل النمو السكاني لقارة إفريقيا بخلاف قارات 
العالـــم الأخرى التي مـــن المتوقع انخفاض معدل 

النمو السكاني لها خلال نفس الفترة.
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الفادوما أو شعب النعامة 
في زيمبابوي 

الطيور التي هبطت من السماء 
وتزاوجت مع أهل الأرض

المصدر: أماكن مختلفة

شـــعب النعامـــة أو قبيلـــة الفادومـــا، هـــي قبيلـــة 
تعيش في شـــمال زيمبابـــوي في منطقة الحدود 
بيـــن زيمبابـــوي وزامبيـــا وموزمبيـــق، وخاصـــة في 
منطقتـــي ســـيبليليو وأورونجـــوي فـــي وادي نهر 
الزمبيزي. ولديهم صلات قليلة مع غالبية البانتو. 

هنـــاك أقليـــة كبيرة من هـــذه القبيلـــة لديها حالة 
وراثيـــة نـــادرة تعرف باســـم انعـــدام الأصابع حيث 
تغيـــب الأصابـــع الثلاثـــة الوســـطى فـــي منتصف 
القـــدم وينحنـــي الأصبعـــان الخارجيـــان بهـــم إلـــى 
الداخل، مما أدى إلى تســـمية هذه القبيلة بقبيلة 
الأصبعين أو ” أقدام النعامة ”.وتعتبر هذه الحالة 
التي تظهر على شخص واحد من كل أربعة، وراثية 
جســـمية ناتجـــة عـــن طفرة فـــي الكروموســـوم 7 

وتعرف باسم متلازمة مخلب جراد البحر.  

هـــؤلاء النـــاس يعيشـــون حياتهم بشـــكل طبيعي 
ولا يعتبـــرون ذلـــك نوعـــا من حـــالات الإعاقة كما 
أنهم مندمجين بشـــكل جيد ورائع في مجتمعهم، 
والغريـــب أن حالة أقدامهم تلك تســـاعدهم على 
تسلق الأشـــجار. لكنهم لا يستطيعون الركض، أو 

انتعال الأحذية.

قانون زواج خاص بهم
ألزمهـــم قانون الدولة الـــزواج من بعضهم البعض 
فقـــط، حتى لا تنتشـــر هذه الحالة بشـــكل أوســـع 
مـــن ذلـــك، و يشـــار إلى إن هـــذه العيـــوب الوراثية 
والطفـــرات الجينية يعـــود ســـببها الأول إلى زواج 
الأقـــارب والذي لا يزال مســـتمرا بينهم حتى الآن 

امتثالا لقوانين القبيلة وتقاليدها وأعرافها .

وتظهـــر أيضا حالـــة انعـــدام الأصابع فـــي منطقة 
كالانغـــا مـــن صحـــراء كالاهـــاري، كمـــا تظهـــر في 
جميع أنحاء العالم بنســـبة قليلة جدا وترتبط أحيانا 
بفقدان السمع في بعض الحالات. ويحدث وجود 
عيـــوب في الأطراف فـــي حالة واحدة لكل 1000 
ولادة وهـــي نســـبة قليلـــة جـــدا بالنســـبة لمعدل 

التوائم المتماثلة.

عادات وتقاليد
تعـــد قبيلـــة الفادومـــا واحـــدة مـــن أكثـــر القبائـــل 
الإفريقيـــة ذات العادات الغريبـــة والعجيبة، والتي 
لا مثيـــل لها في أي مكان بالعالم ، يتحدثون بلغة 
الديمـــا وهـــي لغة قريبة مـــن لغة »الشـــونا« في 
زيمبابوي، وهم من البدو الرحل والشـــعب الوحيد 
الـــذي لا يمـــارس الزراعـــة فـــي زيمبابـــوي ، حيـــث 
يعيشـــون فقط على صيد الأســـماك وجمع الثمار 

والجذور والفواكه، وتتسم حياتهم بالبدائية، 
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وفي السنوات الأخيرة قرر المزيد منهم ترك أسلوب حياتهم الذي يعتمد على الصيد والجمع والانتقال 
إلى الأراضي المنخفضة بسبب منع الصيد الجائر ومنعهم من دخول المناطق المحمية.

وفقـــا لأســـاطيرهم يعتقـــد أبناء القبيلة أن أســـافهم القدامى خرجوا من شـــجرة »الباوباب«، وهي من 
الأشـــجار الإفريقيـــة الشـــهيرة، وأن روح الآبـــاء والأجـــداد لا تزال تعيش فيهـــا، ويتوجهـــون إليها بالصلاة 
والدعاء ليأخذوا البركة منها، ويعتبرونها »مقدســـة ولذلك يعتقد البعض أنهم يعبدون الأشـــجار« ، أما 
شـــيوخ القبيلة فيرون أن أســـافهم كانوا مثل الطيور التي ظهرت في الســـماء واســـتقرت بين الناس ، 
وزعمـــوا أنهـــم جمعوا فـــي تركيبتهم بين جنس الطيور وبين المرأة الأرضيـــة لذلك أنجب هذا الاتحاد غير 
العادي أطفالا يشـــاركونهم هذا النســـب المصاب بمتلازمة قدم النعام الشـــائعة بينهم .. بالإضافة إلى 

ذلك، يعتقد بعضهم أيضا أنهم هبطوا من أحد الكواكب التي نشأ فيها أجدادهم. 

وســـبب تقديسهم لشـــجرة الباوباب المعمرة، هو اعتمادهم عليها في حياتهم المعيشية، حيث تحتفظ 
بالمـــاء أثناء فترة المطر، ولذا يعتمدون عليها في شـــرابهم في أوقـــات الجفاف، كما يتناولون فاكهتها 
وجذورها، إذ إن الشـــراب المســـتخلص من ثمارها يحتوي على فوائد غذائية كثيرة، كما يعتبر دواء يعالج 
الكثيـــر من الأمراض حســـب الأطباء التقليديين الذين يعتمدون عليهـــم في علاجهم. ويعتقدون أن ثمار 
وبـــذور هذه الأشـــجار تعالج أمراضا كالســـكري والضغـــط والربو وبعض الأمراض الجلديـــة، كما أنها غنية 

بالفيتامينات.
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مطماطة التونسية 
مدينة حرب النجوم 

تحت الأرض 
مطماطـــة مدينـــة قديمة تقـــع جنوب 
شـــرقي تونس وتتبـــع محافظة قابس، 
يســـكن أهلها تحـــت الأرض فـــي منازل 
خاصة حفرت في باطن الصخور الرملية، 
ويستخدمون فيما بينهم ممرات تحت 

الأرض للتنقل. 

الوصول إليها واكتشـــاف الحياة داخلها 
لا يمكن أن يتم إلا باســـتخدام ســـالم، 

ولأنها مدينة غريبة وفريدة من نوعها تحوّلت إلى 
قبلة ووجهة محبذّة للسياح.

هذه المدينة التي يســـكنها غالبية أمازيغية، تتميز 
بطبيعتها الجبلية ومناخها القاسي، اسمها باللغة 
الأمازيغيـــة »أَثْـــوَبْ« التـــي تعنـــي أرض الســـعادة 
والهناء، حفـــر أهلها القدامـــى بيوتها تحت الأرض 
حتـــى لا يراهـــم أحـــد ويختفـــون عـــن أعدائهم من 
القبائـــل الأخـــرى، وكذلـــك حتـــى يتأقلمـــون مـــع 
المنـــاخ، فخاصيـــة هـــذه المنازل تكـــون دافئة في 

الشتاء وباردة في الصيف.

كل شيء فيها مختلف
كل شيء في هذه المدينة موجود في حفر غائرة 
تحت الأرض، وكل حفرة أو منزل يتخذ شكلا دائريا 
ويتكوّن من ســـاحة رئيسية تزينها الرسوم، وتتفرع 
منهـــا حفر أخرى هـــي بقية غرف المنزل التي تتخذ 
لـــون الطيـــن مع طـــاء أبيـــض عند المداخـــل، كما 
توجد كهوف محفورة حول الحفر تلك، تُســـتخدم 
كغـــرف للنّوم أو أماكن لتخزيـــن المؤن، وتربط بين 
هـــذه الكهـــوف ممـــرّات تحت الأرض تســـتخدمها 
العائـــات للتنقـــل فيما بينهـــا، كما توجد ســـالم 
يســـتعملونها للصعـــود نحـــو الأرض أو النزول إلى 

بيوتهم يتم إزالتها في حالة وجود خطر ما.

لا يزال ســـكان هذه المنازل يتمســـكون بعاداتهم 
اللبـــاس والمأكـــولات  فـــي  التقليديـــة  وحياتهـــم 
التراثية التونســـية، كمـــا يتميزون بالكـــرم وحفاوة 
الترحيـــب بالضيـــوف، ويفتحـــون منازلهـــم للزائرين 
الراغبيـــن فـــي اكتشـــاف نمط عيشـــهم والاطلاع 
على حياتهم اليومية والهندسة المعمارية لأماكن 
سكناهم من دون مقابل مادي، حتى صارت هذه 

المدينة مزاراً للسياح القاصدين لتونس.

ومـــا زاد من الشـــهرة العالمية لهـــذه المدينة هو 
فيلـــم » حـــرب النجوم »، الذي صور جـــزء كبير منه 
في بيوتها الغريبة عـــام 1970 وبدت بيوتها على 

الشاشة مثل كوكب فضائي خيالي.

لذلـــك فـــإنّ زيـــارة هـــذه المدينـــة تكـــون مغامـــرة 
مميّـــزة لـــكل من يريـــد استكشـــاف معالـــم غريبة 
وغيـــر مألوفـــة ويغـــوص فـــي التـــراث والعـــادات 
والتقاليد التونســـية وكل مميّزات الحياة القديمة 
والبســـيطة، ويقضي أوقاتاً جميلـــة في نزل تحت 

الأرض بعيدا عن صخب وضجيج المدن الكبرى.

تاريخ المدينة 
كما ذكرنا فإن مطماطة هي كلمة أمازيغية تعني 
)أثـــوب( والتي تعني أرض الســـعادة، ويذكر الرواة 
أن هذا الاسم أيضا هو لقبيلة أمازيغية قديمة لم 
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تتمكـــن من ردع بني هلال أو حتى العيش معهم، 
فاضطـــر أفرادهـــا للهجـــرة إلـــى موقـــع المدينـــة 
الحالـــي، وشـــرعوا فـــي حفـــر منازلهم فـــي الأرض 

وعاشوا فيها خشية أن يتمكن أحدٌ من رؤيتهم. 

لم يتمكن المؤرخون من تحديد تاريخ بناء المدينة، 
فـــي حين أن هناك بعض الحكايات الشـــعبية التي 
تـــدور حول ذلـــك، لكنها غير موثقـــةٍ بدليلٍ تاريخيٍ 
واضـــح لكـــن مـــن الأمـــور المعروفة والأكيـــدة أنّ 
مطماطـــة ظلـــت مجهولـــة لكثيـــر مـــن الســـكان 

التونســـيين لقـــرون عـــدة ، ويُذكر أنّ رجالهـــا كانوا 
يبحثـــون عـــن العمـــل فـــي موســـم الزيتـــون خلال 
الربيـــع، ثـــمّ يعـــودون إلـــى منازلهـــم في موســـم 
الخريف، وبعد نيل تونس اســـتقلالها عام 1956م 
أعلنـــت الحكومة عن رغبتها بنقل ســـكان المدينة 
إلى المدن الجديدة على هضبة مناطق مطماطة 
الجديدة، والزراوة الجديدة، وبني عيسى الجديدة، 
لكـــنّ معظمهـــم آثـــر البقـــاء في مســـاكنهم تحت 

الأرض. 

جغرافية المدينة
تبعـــد مدينـــة مطماطـــة حوالـــي ثلاثـــة وأربعيـــن 
كيلومتـــراً عن خليـــج قابس، وســـتين كيلومتراً عن 
مدينـــة مدنيـــن، فيمـــا تفصلهـــا مســـافة أربعمئة 
التونســـية،  العاصمـــة  عـــن  كيلومتـــراً  وخمســـين 
وتقـــع فـــي سلســـلة جبـــل مطماطـــة، مـــا جعـــل 
مناخها مُعتـــدلًا بالمقارنة مع المناطق المحيطة، 
وباختـــاف حالـــة الطقـــس فـــإنّ بيـــوت الســـكان 

المحفورة في الصخر باردة صيفاً ودافئة شتاءً.

اقتصاد مطماطة 
تشـــتغل نسبة جيّدة من الســـكان في الزراعة لكن 
الجفـــاف يتهدد الموســـم الزراعي فـــي المنطقة، 
فـــي حيـــن يعتمـــد آخـــرون فـــي معيشـــتهم علـــى 
قطاع الســـياحة، حيث ابتكر الســـكان بعض المهن 
لهذا القطاع كتأجير الجمال لركوب الســـياح، ومن 
بـــاب تشـــجيع الســـياحة نواحي مطماطـــة أقامت 
السلطات المحلية مطار غرب مطماطة الجديدة، 
وبالعمـــوم هناك قرابة خمســـمائة فرد من الذين 
تبقـــوا مـــن أهالـــي مطماطـــة لا زالوا يســـتقبلون 
الســـياح بشـــكل يومي، ويُذكـــر أنّ المدينة خرجت 
للعالميـــة حين تـــم اختيارها كموقـــع لتصوير فيلم 
حـــرب النجوم للمخرج الأمريكي جورج لوكاس عام 

1970م. 

تصميم منازلها
لكل منزل من منازلها ســـاحة خارجية تنقسم منها 
حفر أخرى أو غرف أخرى تُشكل بقية المنزل، يربط 
بينهـــا ممـــرات صخرية فيما يتـــم الدخول إلى هذه 
المنازل أو الخروج منها عبر أنفاق أو سلالم، ومن 
الداخل دُهنت جدران الغرف باللون الأبيض، ويُذكر 
أنّ بعـــض هـــذه البيوت التـــي غادرهـــا أصحابها تم 
تحويلها إلى فنادق أو نزل ســـياحية تُقدم للسائح 
أو الزبون تجربة فندقية مُختلفة تقوم على أساس 

توفير تجربة مختلفة.
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أبناؤنا الأيتام رجال أعمال 
وموظفون

لما كان العلم والتعليم من الأسلحة المهمة في 
الارتقـــاء بالأمـــم اهتمـــت جمعية العون المباشـــر 
بطـــاب العلم بنوعيه الشـــرعي الديني والدنيوي 
المعاصـــر ، عبـــر الرعايـــة التعليميـــة القائمـــة علـــى 
توفيـــر فـــرص للمنح وســـداد الرســـوم الدراســـية، 
والتكفـــل بنفقات العملية التعليمية للطلاب في 
الدراسات الجامعية وما فوقها ، وهي بذلك إنما 
تعمل علـــى حفظ هوية الطـــاب وتنمية وتقوية 
شـــخصياتهم والمحافظة على عقيدتهم سليمة ، 
ليكونـــوا أعضاء صالحين فـــي مجتمعاتهم ، حينما 
يعـــودون إليهـــا حامليـــن النجـــاح وآمـــال تغييرهـــا 
للأفضـــل بين الأمم وجاهزين للوقوف أمام كافة 
المهـــددات والأخطـــار التـــي قد تهـــدم أركان تلك 
المجتمعات ، أو تزعزع كياناتها واستقرارها، وفيما 
يلي نستعرض نماذج مشرفة لأبنائنا في إفريقيا .

محمد سعيد علي، بالصدق 
والأمانة أقام تجارته وأصبح مالكا 

لمصنع 

بـــدأت قصـــة اليتيـــم محمـــد ســـعيد علـــي منذ أن 
كان طفلًا حيث توفي أبوه وعمره ثلاث ســـنوات 
وعـــاش مع والدتـــه التي ربته حتـــى أصبح عمره 6 

ســـنوات، يحكي محمد ســـعيد أنه عندما بلغ سن 
السادســـة مـــرض مرضاً شـــديداً وقصـــدت به امه 
مدينة اداما لعلاجه بمستشفياتها وعندما وصلوا 
إلـــى مدينة اداما أقاما بها لفتـــرة، ثم توفيت أمه 

في المدينة وأصبح بلا معيل.

احتوتـــه جمعيـــة العـــون المباشـــر، وضمتـــه لمركز 
النجاشـــي فـــي إثيوبيا، وفيه نشـــأ دمـــث الأخلاق 
متميزاً بحســـن معاملته وســـماحة نفسه وصدقه 
وأمانتـــه ، رغم تميزه الدراســـي وتفوقه وحصوله 
علـــى المنحـــة الدراســـية لإتمـــام الجامعـــة إلا أنه 
اختار دخول ســـوق العمـــل وتجربة التجـــارة، فكان 
يأخـــذ البضائع من تجار الجملـــة ويوزعها على تجار 
القطاعـــي ويجـــد فـــي ذلـــك هامـــش ربح بســـيط 
يعيـــش منـــه، وكان محمـــد محافظاً علـــى صدقه 
وأمانته اللتين اشـــتهر بهمـــا بين الناس وأصبح جل 

أصدقائه من مرتادي المساجد.

اســـتمر فـــي هـــذا العمـــل فتـــرة مـــن الزمـــن ونال 
ثقـــة كل من عمـــل معه من التجار وتمتع بشـــهرة 
كبيـــرة بين النـــاس، وبدأت تجارتـــه تزدهر وتخصص 
فـــي مجـــال المخابـــز، ليفتتـــح بعـــد ذلـــك مصنعـــاً 
لصناعـــة المعكرونـــة ، وعندمـــا قـــرر الـــزواج اختـــار 
شـــابة محافظة على حلق المساجد وحفظ القرآن 
لعلمـــه بأن الســـعادة تأتي مـــع التقـــوى.. ويقول 
محمـــد ســـعيد: العـــون المباشـــر هي أمـــي وأبي، 
ربتنـــي وأحســـنت تربيتـــي علـــى الديـــن والأخـــاق 
اللذين كانا ســـبباً رئيســـياً في نجاحي وقبولي من 
الجميع، وأنا مدين لله أولًا ثم لمن كفلني بحياتي 
وعمري وزوجتي وبنتي، وكل ما أملك في حياتي 
يرجع الفضل فيه بعد الله ســـبحانه وتعالى للعون 

المباشر وللكافلين الكرام.

عند ســـؤاله هل من كلمة لمـــن كفلك ؟ قال ” لا 
أريد أن أقول شـــيئًا لكفلائـــي، ولكن أريد أن افعل 
أشياء كثيرة جدًا، الابن عندما يكبر ليس المهم ما 
يقول لأبويه، بل يفعل لهم كل ما بوســـعه وبإذن 
الله ســـيجدون فـــي صحائفهم أعمـــالًا كثيرة هي 

أفضل هدية أقدمها لهم.
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جمادة رمضان خميس أب لطفلة 
وموظفا بالعون المباشر

ولـــد اليتيـــم جمـــادة رمضـــان خميـــس فـــي العـــام 
1995 م بمنطقـــة كاسيســـي فـــي أوغنـــدا، بعـــد 
فقده لوالده في العام 2003 وتعثر حال الأســـرة، 
ألحقتـــه الجمعيـــة بمركـــز الصحابـــة بكاكايـــري في 
محافظـــة واكيســـو، حيـــث وفر لـــه المركـــز فرصة 
للعيـــش والتعليـــم الجيـــد، كمـــا أحاطـــه العاملون 
بالمركـــز بالعنايـــة النفســـية والصحية والمعيشـــية 
اللازمـــة وبعد مســـار دراســـي حافل بالنجـــاح اجتاز 

المراحل الدراســـية الأولى، ليلتحق بعدها بالمرحلة 
الجامعية، حيث اختار تخصص العلوم الاجتماعية لعلمه بالحاجة لهذا التخصص وحبه لتقديم المساعدة 
للآخريـــن، ثـــم تخـــرج بفضل الله بشـــهادة البكالوريوس في العلـــوم الاجتماعية من الجامعة الإســـامية 
بمحافظة امبالي ، ليعود مجدداً للجمعية في 2018 ولكن هذه المرة مشرفاً للأيتام في نفس المركز 
الذي قضى فيه فترة طفولته و شـــبابه ، وتم تعيينه رســـميا ليقدم إضافة للعمل، وعربون وفاء ومحبة 

لمركز الجمعية الذي  ترعرع وتربى فيها. 

مهيرا ياسين ، مشرف بناء في المواقع الإنشائية
يحكي مهيرا ياسين قصته على لسانه فيقول: كان عمري 6 سنوات حين توفي والدي في عام 1993، 
عشـــنا بعد وفاته حياة صعبه في ظل ظروف مادية ســـيئة، حيث كنا ننام ليالي من دون طعام، تأخرت 
وإخوتي عن الدراســـة ســـنوات عدة إلى أن أخبر خالي الذي يعيش في أوغندا والدتي عن جمعية العون 
المباشـــر وجهودهـــا في إفريقيا وكفالتهـــا للأيتام، فقدمت طلب التحاق بمركز العون المباشـــر والحمد 
للـــه تـــم قبولي، عشـــت في المركـــز مع إخوتي الأيتام حياة كريمة، والآن أنا مشـــرف بناء في المشـــاريع 

الإنشائية.

ويختـــم مهيـــرا كلمته بقوله: عهدًا علي أن أرد جميل العون المباشـــر وأخدمها في مجال تخصصي وهو 
البناء، وجزى الله عنا المتبرعين خير الجزاء .. وأخص بالشكر إدارة جمعية العون المباشر في مكتب رواندا.
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السوباغو 
.. الصديق 

الصدوق عند 
الفولاني

 يكفـــي أن تقـــول ســـوباغو ليلتفـــت أي فلاتي )فولانـــي( إلى مصـــدر الصوت، مثلما تقـــول يا زول 
ليلتفـــت إليـــك الســـوداني، أو أن تقـــول صديق فـــي الدول الخليجيـــة ليلتفت إليـــك الهندي أو من 

يتحدث بالأوردو.

كلمـــة ســـوباغو بالعربيـــة تعنـــي )الصديـــق( أو الصاحب ومدلولها يصـــل إلى مرحلـــة التقديس عند 
الفولانـــي لأنهـــا في معناها العميق تعني صديق صدوق يقدم حياته فداء لصديقه ويبذل الغالي 
والنفيس من أجل أن يدخل الســـرور إلى قلبه وكذلك يخلفه في أهله وأبنائه في غيابه. وســـوباغو 
هي الدرع الواقي لصديقه أو )ســـوباغوماكو(، الذي يدافع عنه في وجوده و غيابه و لا يرضى أن 

تلصق به منقصة أو عيبا، يقف معه في السراء و الضراء موقف الأخوة و البطولة.

والصداقة هي ) ســـوباكو ( ، و غالبا ما تكون بين الأنداد  و متقاربي العمر ، و يمكن أن تكون بين 
مجموعة من الأصدقاء )سوبابي( ، فيكونوا مجموعة ترتبط مع بعضها البعض طول العمر .

سوباغو يختار صديقه منذ مرحلة الطفولة )بشاكو( و تستمر العلاقة بينهما مدى الحياة لا يفرق 
بينهمـــا إلا المـــوت ... واســـتمرارية هـــذه العلاقة ترتكز غالبا على حســـن الاختيـــار و بالرغم من أنها 
تتـــم فـــي مرحلـــة مبكرة، و بالرغم من البـــراءة و قلة التجربـــة وقتها، إلا إنهم غالبا يحســـنون اختيار 
من يتوافق معهم ســـلوكيا و أخلاقيا، حيث يعمل الأهل في تلك الســـن المبكرة في زراعة قيم ) 
البلاكو ( في شخصياتهم الغضة ، مما يجعل هذه القيم أدوات يتنافسون في تحقيقها و التشرب 
بأخلاقها ...والبلاكو هي القيم التي تشكل شخصية الفولان و ترتكز على الصبر )مونغل(، و الحياء 
)ســـيمتوكي(، و الوفاء و الشـــجاعة و العفة و الأمانة ... وهي القيم التي بعث الرســـول صلى الله 

عليه و سلم لإتمامها )إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (.
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قيم السوباكو 
تبرز قيم ) الســـوباكو( الصداقة عند الســـوباغو في الزواج ، حيث يكون سوباغو هو الوزير الأول 
الذي يعتمد عليه العريس في متابعة كل صغيرة و كبيرة ، من المشاركة المادية التي يبدأ يجهز 

لها منذ أن يعلن صديقه )سوباغوماكو( موعد الزواج ... 

و كذلك اهتمامه بإكرام الضيوف و متابعة راحتهم، وكذلك إتمام بعض المراسم عند صديقات 
العـــروس ) ســـوبابي ديبـــو( ، بدفـــع مبلـــغ من المال يســـمي )ســـوبتيردي( أي إكراميـــة يدفعها 

سوباغو أو سوبابي عريس لصديقات العروس .

يتعاظـــم دور الـ )الســـوبابي ( أو الاصدقاء فـــي زواج صديقهم في الريف ، بحيث أنهم من يقوم 
بتجهيز وبناء منزل الزوجية في شكل نفرات تتخللها العديد من الطقوس و الثقافات الجميلة ، 
وفي حالة التمدن تجدهم يســـاهمون مســـاهمة مادية فعالة في إكمال مراسم الزواج ، فتجد 
كل مجموعة من الأصدقاء تقوم بدور )ســـوبابي دنموبي( لصديقهم ، هذه المســـاهمة تكون 
الديـــن غيـــر المكتوب، والـــذي يحفظ أخلاقيا، ليتناوب الأصدقاء المســـاهمة فـــي زواج بعضهم 

البعض. 

الغريـــب فـــي أمر هذه الصداقة أنه حتى في حالة حدوث خصام بيـــن أحد الأصدقاء وآخر فإنهم 
يتناســـونه ســـريعا عنـــد إعلان الـــزواج، فتكون المســـاهمة فيه بيـــن المتخاصمين ســـببا للتصالح 

والتصافي.

لـــكل فولانـــي ) ســـوباغو ينكـــي( أو صديق العمـــر، و هذه الصداقة ليســـت حكرا على الشـــباب 
فقـــط بـــل تمتـــد إلى الفتيات أيضا، و تســـتمر صداقاتهن مدى الحياة، و كثيـــرا ما تمتد الصداقة 
)الســـوباكو( إلى كل الأســـرة ، فيعاملون صديق ابنهم كفرد من أفراد الأســـرة و غالبا ما تتحول 
الصداقات إلى تزاوج و تصاهر و تكون سببا في بناء أسر قوية تدفعها روح الوفاء و الإخلاص .

لا بد لـ )سوباغو( أن يسمي أحد أبنائه على اسم صديقه أو أصدقائه بعد أن يسمي على والده 
وأخيه الأكبر )يايا( مباشرة.

فـــي بعـــض بطون الفولان يســـمى الصديق بـ ) هيقو( )higou(  بدلا من ســـوباغو و هي صيغة 
مبالغة للألفة و المحبة و كلها درجة أعلى من الصديق.
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أغرب طريقة لدفع الدية 
عند الدينكا

تســـمى الديـــة عنـــد دينـــكا شـــمال أعالـــي النيل في 
الحرفيـــة  والترجمـــة   ،) )بُـــوووك  الســـودان  جنـــوب 
للكلمـــة بالعربية تعنى البديـــل أو البدل والتي تعنى 
في أغلب  القوانين الجنائية والتشريعية )التعويض(.

اذن لمـــاذا تكـــون تعويضـــا؟ فالميت قـــد مضى إلى 
حال ســـبيله، وهنا تظهر الفلسفة العميقة وراء هذا 
الأمـــر، والذي يختلف عن مفهوم التعويض في كل 

أنحاء العالم.

يقول الدينكا، نعم الميت قد انتهى إلى حال سبيله، 
وأفضـــى إلى ربـــه، ولكن مهمته فـــي الدنيا لم تنته، 

كيف؟

يجيبون: إذا تسبب شخص بقتل شخص آخر، وصعود 
روحه إلى السماء، فهو هنا وعشيرته مسؤولون عن 
)التبديـــل( بصعود الروح إلى الســـماء ودفن الجســـد 
فـــي الأرض، ومـــن ثـــم عليهـــم إيجاد طريقـــة لتخليد 

اسمه ليستمر موجودا في هذه الدنيا.

وللتوضيح، أنه حســـب فهـــم الدينكا، أن كل من خرج 
من بطن أمه، وكل من مرت روحه بهذه الدنيــــا لابد 
أن يُخلـــد اســـمه، بميـــاد طفـــل حتى ولـــو مات هذا 
الطفـــل رضيعـــا بعمر ســـبعة أيـــام، لأن هـــذا الطفل 

ســـيتم الزواج باســـمه فيمـــا بعد، ومن ثـــم فإن هذا 
يعني تخليد اسم الوالد بهذا الخلف.

ويفسرون الأمر بشكل أوسع بالقول، إن الروح 
التـــي انتقلت إلى بارئهـــا لا تعوض، ولكن ما 
يتـــم تعويضه هو الاســـم بتخليده في الدنيا 
بالخلـــف أي الإنجاب، ومن ثـــم الدفع لأهل 
الميـــت بالمـــال الكافي للزواج بامـــرأة أخرى 
غيـــر زوجاتـــه إن كان متزوجـــا، أو غيـــر متزوج 
ويســـمى كل أبنـــاء الزوجة الجديدة باســـمه 

أي باسم المرحوم.

وكان كبـــار القبيلة يفضلون دفع بدل كافي 
للـــزواج عن المرحـــوم او ما يعـــرف بالدية أو 
البـــدل، أو أن تقوم أســـرة أو عشـــيرة الجاني 
بتقديـــم عروس جميلـــة إلى أهـــل المرحوم، 

لتزويجها من أقرب الأقربين له باسمه.

هـــذه الديـــة الغريبة تكســـر الغيلـــة، وتبطل 
الثأر، والســـبب بســـيط وهو أن الخصمين قد 
أصبحـــا متصاهريـــن. وبهـــذه الطريقـــة تخلـــص دينكا 
شـــمال أعالي النيل من الثأر، وفي الوقت نفســـه لم 

يخرجوا عن مفاهيم واعتقادات وتقاليد القبيلة.

وأد المشاكل قبل وقوعها
أيضا، تمثل هذه العملية ســـبيلا لوأد الخلافات قبل 
وقوعها، إذ أن الأسر التي لديها فتيات مقبلات على 
الـــزواج تحـــاول أن تتجنب أي مشـــاجرات أو خلافات 
أو اقتتال بين أبنائها وأبناء العشـــائر الأخرى، حتى لا 
تخســـر الأبقـــار التي كانت ســـتدفع مهـــرا لبناتها، إذا 
قتل أحد أبنائها شـــخصا من عشـــيرة أخرى. من خلال 

تقديم العروس كدية وليس كعروس بمهر.

الأمـــر الآخـــر، هـــو أن ديـــة المرأة عنـــد الدينـــكا أعلى 
مـــن دية الرجل في حالة الســـداد بالأبقار، وفي حالة 
الســـداد بعـــروس، يتـــم دفع مـــال إضافـــي إذا كانت 
المـــرأة المقتولة في الســـن التي تكـــون فيها قادرة 
على الإنجاب، كما أن دية الرجل القادر على الإنجاب 
أعلـــى مـــن الرجل العاجز في حالة الســـداد بالبقر، أما 
في حالة البدل بعروس فيتم مراعاة الفرق، فالدينكا 
يعتقدون أن الشـــاب القـــادر على الإنجاب أهم ممن 

تجاوز هذه القدرة على ذلك.
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قيـــم  مجموعـــة  الإفريقيـــة  المجتمعـــات  تحكـــم 
وعـــادات عريقة متوارثة منذ آلاف الســـنين، تفرض 
علـــى المرء التصرف بشـــكل يناســـب حاجـــة العائلة 
والقبيلـــة وتفضيل المصلحـــة العامة على الخاصة. 
وعلـــى رغم أهميتهـــا إلا أن بعضها يؤثر ســـلباً في 
ســـعادة الشـــباب واختياراتهم في الحياة، كما يؤثر 

في طريقة تعاطي الفرد مع المجتمع.

وأحد أهم هذه العادات ما يتعلق بتولي مسؤولية 
عائلـــة المتوفـــى والتكفـــل بجميـــع حاجـــات أبنائـــه 
وزوجتـــه، إذ تفـــرض العادات على الشـــاب أو الرجل 
الـــزواج من أرملة قريبه ســـواء كان أخـــاه أو خاله أو 
عمـــه، حفاظاً علـــى تماســـك العائلة وبقـــاء الأبناء 

تحت رعاية الأسرة. 

فـــي  العـــادات  أغـــرب  مـــن  العـــادة  هـــذه  وتعـــد 
المجتمعات الإفريقية، وعلى الرغم من التطورات 
الحاصلـــة لا تـــزال هـــذه العـــادة تفرض علـــى الرجل 
الشاب والمرأة الأرملة القبول بهذا الزواج وإظهار 
الاحترام لرغبة العائلة والأصول القبلية المعروفة.

أعراف اجتماعية 
ومع التغيرات التي طرأت على كثير من المجتمعات 
الإفريقيـــة، لا يزال توارث الزوجات أمراً شـــائعاً في 
غرب ووسط إفريقيا، باعتباره عرفاً اجتماعياً عريقاً، 
وتفـــرض التقاليـــد علـــى المـــرأة الأرملـــة أن تكـــون 
محتشـــمة وألا تظهـــر اهتمامها بالـــزواج أو رغبتها 
فـــي الارتباط مجدداً بعد وفاة زوجها إلى أن تقوم 
العائلـــة باختيـــار الـــزوج المناســـب لها ضمـــن أفراد 

العائلة. 

وتقـــول ســـارا بامبيـــري، وهـــي ســـيدة أعمـــال من 
غانـــا، إن »المجتمـــع التقليدي يـــرى أن هذه أفضل 
طريقـــة للحفـــاظ علـــى الأطفـــال وبقائهـــم داخـــل 
الأســـرة، إذ تشـــجع العائلة خيار تـــوارث الزوجة بين 
رجـــال العائلة حتى يبقـــى الأولاد في حضن العائلة 
وتحـــت مســـؤوليتها«. وتضيـــف: إنها »قيـــم نبيلة 
تتوارثهـــا الأجيـــال منـــذ القـــدم وهدفهـــا تحصيـــن 
العائلـــة وبقاؤها موحدة وليـــس التحكم في رغبة 

الأشخاص في الارتباط بمن يحبون« . 

توارث الزوجات تقليد أصيل تحرص عليه 
القبائل الإفريقية
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وتنفي سارا في حديثها إلى »اندبندنت عربية« أن 
يكـــون توارث الزوجات هدفـــه مادي بحت للحفاظ 
علـــى أمـــوال وأراضـــي العائلـــة وممتلكاتهـــا تحت 
أيدي رجالها، وتقول »سواء كان المتوفى ميسوراً 
أو فقيراً، فإن العائلة تختار للأرملة زوجاً لها، يكفل 
الأطفـــال ويتعامل باحتـــرام كبير مع الزوجة وعدم 
الاســـتخفاف بمشـــاعرها حتـــى لو كانت أكبر ســـنا 

منه«.

وتشـــير إلـــى أن »الأمـــر لا يخلـــو مـــن انقـــاب بين 
الحيـــن والآخر علـــى المجتمع التقليـــدي إذ يرفض 
بعض الشباب الارتباط بمن هن أكبر سناً أو لديهن 
أطفـــال بداعي الرغبة في تأســـيس أســـرة جديدة، 
فيما يعتبر من النادر أن ترفض الأرامل الزواج ممن 

تختاره لهن العائلة«.

التحكم في خيارات الشباب
ويقول باحثون إن العادات الاجتماعية في إفريقيا 
تشـــجع علـــى هـــذا النـــوع مـــن الارتبـــاط وتعتبر أن 
القبـــول بمثل هـــذه الزيجة يعبر عـــن دماثة أخلاق 
واحتـــرام خاص للتقاليـــد والأعـــراف المتجذرة في 

عمق المجتمعات الإفريقية.

الاجتماعـــي  الباحـــث  يقـــول  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
»الأفارقـــة  يعتبـــر  بـــاه:  كاي  عبـــدو  الســـنغالي 
احتـــرام التقاليـــد مقياســـا لمعرفـــة درجـــة أخـــاق 
المـــرء وطبيعة البيئة التي نشـــأ فيها«، مضيفاً أن 
»المجتمعات الإفريقية لا تزال تعيش البداوة مما 
يؤثـــر في ســـلوك أفرادهـــا وتقاليدهـــم وقيمهم، 
الإفريقيـــة  المجتمعـــات  بعـــض  فعـــدم مســـايرة 
للنظـــم المدنية الحديثة وقيـــم المعاصرة انعكس 
ســـلباً على حيـــاة الأفـــراد واقترن بطابـــع الافتخار 
والإعجـــاب بهـــذه التقاليـــد علـــى الرغـــم مـــن أن 
معظمها منبوذ في عصرنـــا الحاضر ويعوق تطور 

الإنسان وتقدم المجتمع«.

ويؤكد الباحث أن »فئة الشباب تعاني تسلط هذا 
النوع من الأعراف الاجتماعية التي تكبت الحريات 

وتمنع تحقيق الخيارات الشخصية تحت طائلة 

الممنوع والمعاب، ويشـــير إلى أن الاســـتمرار في 
ترســـيخ القواعد العرفية مستقبلًا سيسيطر على 
الحيـــاة الشـــخصية ويخضعها لســـلطته وســـيادته 

الاجتماعية«. 

يـــرى الباحـــث أن »هـــذه العـــادات تعـــوق تطـــور 
المجتمع وبخاصة لدى فئتي النســـاء والشـــباب«، 
لافتـــاً إلى أنه رغـــم أن بعضهم يبدي احتراماً لهذه 
العـــادات ويرفـــض تجاوزهـــا، إلا أن هنـــاك نســـبة 
مهمـــة أصبحـــت ترفضها، حتى لو تم نعتها بســـوء 
الســـلوك والأخلاق وتجاوز الضوابـــط والاعتبارات 

الاجتماعية التقليدية المرعية في القبائل«.

الطبقيـــة  علـــى  القائمـــة  المجتمعـــات  وفـــي 
والمنتشـــرة في غـــرب إفريقيا يقـــوم الأب أو أحد 
كبار الســـن باختيـــار الزوج مـــن أبناء العائلـــة ويحثه 
علـــى الاقتران بأرملـــة قريبه، وقد ظهـــرت أهمية 
هذه الأعراف في الشـــعر والنثر والموسيقى في 
بعـــض المجتمعـــات الإفريقيـــة، إذ كانـــت الثقافة 
التقليديـــة تمجد هذه العـــادة وتحميها بمجموعة 
مـــن الطقوس، منها تـــاوة تعويـــذة إيقاعية في 
حفل العرس لحماية الزوجين من الأرواح الشـــريرة، 

بحسب ما تروي الحكايات والأساطير. 

و تبـــدو هـــذه العـــادات أكثـــر انتشـــاراً فـــي القـــرى 
والأريـــاف، أمـــا فـــي المـــدن والمناطـــق القريبـــة 
منهـــا فلا تزال الأســـر تحـــث أبناءها علـــى الارتباط 
بقريباتهـــم بصفة عامة دعماً لأواصر القربى وبحثاً 
عـــن الاســـتقرار ونجـــاح الـــزواج، وغالبـــاً مـــا يذعـــن 
الشـــاب لرغبـــة العائلـــة حتـــى لا يواجـــه مشـــروع 
الارتباط بشـــخص آخر عراقيل وصعوبات تقتله في 
مهده، فالمجتمعـــات الإفريقية لا تحب أن يدخل 
غريـــب ويتطفل علـــى خصوصياتهـــا، إذ أنها تبعده 
قدر الإمكان عما يجري داخلها من أحداث بســـبب 
انعدام الانســـجام والتواصل بين العائلة والغريب، 
وقـــد تتوتـــر العلاقـــة بيـــن الطرفين ويتطـــور هذا 

الوضع حتى يتسبب في انفصال الزوجين.
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المجاعة في الصومال أمر 
واقع 

تقريـــر مطول عن أوضـــاع المجاعة فـــي الصومال 
نشـــرته الغارديـــان البريطانية، تناولـــت فيه أوضاع 
النازحيـــن إلـــى المخيمـــات ومعاناتهـــم مـــن نقص 
الطعـــام والمـــاء والعلاج، يقول جانـــب من التقرير 

بعد اختصاره لضيق المساحة:

لقـــد وصلـــت المجاعة إلـــى الصومال. علـــى الرغم 
من عدم وجود إعلان رسمي بذلك، وقال منسق 
الشـــؤون الإنســـانية في الأمـــم المتحـــدة، مارتن 
غريفيـــث: ليس لدي شـــك في أننا نشـــهد مجاعة 
فـــي مرصدنـــا فـــي الصومـــال،  وفـــي مقابلـــة مع 
قناة الجزيرة، شـــجب الظلـــم الناجم عن كارثة أزمة 
المنـــاخ قائلا: لا أحـــد في الصومال مســـؤول عن 
الكارثة -موســـم الأمطار الرابع فشـــل، والخامس 

والسادس مقبلان.«

تســـببت مجاعـــة عـــام 2011 في مقتـــل ما يقرب 
من 260 ألف شـــخص في الصومال، وتوفي 100 
ألف من هؤلاء قبل الإعلان رســـميًا عن المجاعة. 
الشيء نفســـه يحدث مرة أخرى -وهناك مخاوف 
من أن يكون الأمر أسوأ هذه المرة. وحذر غريفيث 
من أن الأشـــخاص الذين تركوا وراءهم قد يكونون 
في أوضاع يائســـة أكثـــر من أولئـــك الذين تمكنوا 

من الوصول إلى مخيمـــات النازحين داخليًا. وقال: 
»عندما نصل إليهم نرى مشـــاهد ســـتجعل الصور 

الحالية التي نراها تبدو باهتة«.

ووفقًـــا لأحدث أرقام الأمـــم المتحدة، 
يواجـــه مـــا لا يقـــل عـــن 41 بالمائة من 
ســـكان الصومال البالغ عددهم حوالي 
16 مليـــون شـــخص انعدامًا حادًا للأمن 

الغذائي.

المعاناة حقيقية
يصعـــب فهـــم الأرقـــام. لكـــن المعاناة 
حقيقية، والأكثر تضررا هم أولئك الذين 
فروا من منازلهم مؤخرا، العائلات التي 
تصـــل إلى مخيـــم الجعلـــي، وهو مخيم 
مؤقـــت علـــى الســـاحل الجنوبـــي، تفتقر 
حتـــى إلى أبســـط المرافق للبقاء علـــى قيد الحياة 

كالمياه والرعاية الصحية .

في بيـــدوا، تتلقى بعض العائـــات الدعم بينما لا 
يحصـــل الوافـــدون الجدد على أي شـــيء، والحالة 
أفغـــوي،  بشـــكل موحـــد، ففـــي  كارثيـــة  ليســـت 
وهـــي بلدة قريبة من العاصمة مقديشـــو، لا تزال 
المحاصيل تزرع لكن المزارعين قلقون. فهي ليست 
محصنـــة ضـــد آثـــار الجفاف الـــذي يتفاقم بســـبب 
ارتفـــاع تكاليف الوقود والأســـمدة والبذور، وكما 
قـــال أحد المزارعيـــن في أفغوي: »الجميع خاســـر 
فـــي هذه الحالـــة« ، وبعد أن فر آلاف الأشـــخاص 
مـــن الجفـــاف والعنف في مـــارس -إلـــى ضواحي 
كيسمايو، ســـمحت لهم الحكومة الإقليمية ببناء 
ملاجئ على قطعة أرض مفتوحة. لا توجد أشجار 
فـــي مخيـــم الجعلـــي، حيـــث تمـــزق الريـــاح العاتية 
الملاجـــئ الهشـــة التـــي شُـــيدت علـــى عجـــل من 

الأغصان والقماش والأغطية البلاستيكية.

فـــي البداية، أحضر لهم الســـكان المحليون كل ما 
يمكنهـــم توفيره مـــن طعام وميـــاه. الآن يتلقون 
بعـــض الأرز والفاصوليـــا من الحكومـــة ومنظمات 
الإغاثـــة، لكـــن هـــذا لا يكفـــي ، ومـــن المشـــاكل 
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الرئيســـية التـــي تواجـــه العائـــات البالـــغ عددهـــا 
2،300 عائلة في مخيم الجعلي نقص المياه.

تقـــول هنـــد أحمد ضاهر: »يســـتغرق الأمر ســـاعة 
واحـــدة للمشـــي مـــن وإلى النهـــر لجلـــب المياه«. 
»أحمـــل 20 لتـــرًا مـــن المـــاء علـــى ظهـــري. تنفـــد 
بسرعة. الماء متسخ وأحيانًا يصيبنا بالمرض عندما 
نشربه ، وتقول: »بعد ولادة صعبة للغاية هنا في 
المخيم، لم أستطع غسل الدم من جسدي لمدة 

ثلاثة أيام حيث لم يكن هناك ماء«.

وتســـبب الافتقار إلى أي نـــوع من الرعاية الصحية 
فـــي المخيـــم أو بالقرب منه في حدوث مشـــاكل 
خطيرة لفالهادو شيخو سانوين. حيث تعرض ابنها 
للدغـــة ثعبـــان، وجســـده مغطى بتورمـــات حمراء. 
تقـــول: »أتمنـــى أن يتعافـــى طفلـــي، لأننـــي لـــم 

أستطع الحصول على الدواء في المستشفى«.

وأضافـــت أن العودة إلى حياتها الســـابقة ليســـت 
خيـــارًا. حيـــث تقـــول: »كان لـــدي 400 
بقـــرة«. »الآن لـــدي واحـــدة. ســـيكون 
من المســـتحيل بالنســـبة لي أن أستمر 
في الحياة كبدو لأن الأمر سيستغرق 

سنوات لتجديد مخزوني ».

جفاف مقبل
في الوقت الذي تســـير فيه الصومال 
لاســـتقبال  الصحيـــح  المســـار  علـــى 
موســـم أمطـــار خامس غير مبشـــر، لم 
تكـــن هنـــاك محاصيـــل فـــي الحقـــول 

لأكثـــر من عاميـــن. يقول بعـــض الناس 
في مخيم الجعلي إنهم ســـيعودون إلى مزارعهم 
عندمـــا تهطل الأمطار، لكن من المحتمل أن يظل 

الكثير منهم عالقين في المخيم لسنوات.

خـــال فتـــرات الجفـــاف المتكـــررة فـــي الصومال، 
ينتهـــي المطـــاف بالأشـــخاص بعدم القـــدرة على 
العيش فـــي ضواحي بيدوا، عاصمـــة ولاية جنوب 

غرب الصومال.

 بحلـــول يوليـــو 2022، كان هنـــاك 498 مخيماً تم 
التحقـــق منهـــا للنازحين، مـــع عشـــرات المخيمات 
العشـــوائية الأخـــرى. تصـــل عائـــات جديـــدة كل 
يوم، مجبرة على ترك منازلها، بعد فشـــل موســـم 

الأمطار الرابع على التوالي.

كانـــت مدينة بيدوا وجهة رئيســـية للأســـر الجائعة 
لعقـــود مـــن الزمـــان حيـــث أن ســـكان الريـــف في 
المناطـــق المحيطـــة هـــم الأكثـــر عرضـــة للجفاف. 
اعتـــادت المدينة على فعل ما في وســـعها لدعم 
الإنســـانية  الـــوكالات  بعـــض  هنـــاك  المحتاجيـــن. 
القائمة منذ فترة طويلة في المدينة لذلك هناك 
درجـــة مـــن التأهـــب والبنيـــة التحتيـــة، على عكس 

بعض أجزاء أخرى من الصومال.

علـــى الرغـــم من تعـــرض الصومـــال لأســـوأ موجة 
جفاف منـــذ أربعة عقود، لا تـــزال منطقة أفغوي 
خضراء. بينما تموت الماشـــية وتفشـــل المحاصيل 

في معظم أنحاء البلاد الأخرى، يواصل المزارعون 
هنـــا زراعـــة المـــواد الغذائية لبيعها فـــي العاصمة 

مقديشو، على بعد حوالي 17 ميلًا.

لكـــن المنطقـــة لـــم تفلـــت مـــن آثـــار فشـــل أربعة 
مواســـم مطيـــرة. وأدى انخفاض منســـوب المياه 
في نهر شـــبيلي، الذي يمـــر عبر أفغوي ، إلى إجبار 

المزارعين على إعادة تقييم ما يزرعونه.
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يعتقدون أن أمهاتهم سحرن أثناء 
الحمل ويجب لعن المولود الأصم

معلمة تكافح لتغيير حياة الصم 
في غينيا الاستوائية

لـــم توقـــع غينيا الاســـتوائية علـــى اتفاقية حقوق 
الأشـــخاص ذوي الإعاقـــة، لذلـــك لا يتـــم ضمـــان 
الســـمع،  بفقـــدان  المصابيـــن  القاصريـــن  تعليـــم 
وفـــي مواجهة هذا الموقف، تعمـــل بيلار بيلوجو 
لتدريس هؤلاء القاصرين وتوفير المساعدة لهم.

وينص القانون العام للتعليم في غينيا، الذي تمت 
الموافقـــة عليـــه في عـــام 2007، علـــى أنه يجب 
توفيـــر فـــرص تعليميـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقة، 
لكـــن مـــا يحدث هـــو أن تعليـــم هؤلاء الأشـــخاص 
يتـــم بمبـــادرات خاصـــة، يتـــم الترويج لإحـــدى هذه 
المبـــادرات مـــن قبـــل بيـــار وهـــي الآن تريـــد بنـــاء 

مدرسة داخلية لهؤلاء القاصرين.

عُزلة
أسســـت بيـــار بيلوجو وهي معلمة، مدرســـة »لا 
فـــي« للأطفـــال الصـــم فـــي منزلهـــا بمدينـــة باتـــا 
الســـاحلية، وهي واحدة من أكثـــر المدن اكتظاظًا 
بالســـكان فـــي غينيا الاســـتوائية، تضم المدرســـة 
أكثر من 100 طالب، وهي واحدة من ثلاث فقط 

فـــي البـــاد، تُدار إمـــا بمبادرات خاصـــة أو من قبل 
مؤسسات خيرية.

تعتنـــي بيلوجو بالطلاب فـــي »لا في«، بالإضافة 
إلى 6 أطفال في منزلها يعانون إعاقات ســـمعية 
وطفـــل آخـــر أخـــرس، يتـــم إطعامهـــم وكســـاءهم 
وتعليمهـــم دون أي دعـــم خارجـــي، تقول: »هناك 
سبب لاســـتمراري في قبول الطلاب في الفصل 
والأطفـــال في المنـــزل، وهو العزلة التـــي يعانيها 

الأطفال الصم في بلدي«.

افتتحـــت لافـــي في عـــام 2013 وهـــي أول مركز 
تعليمـــي فـــي البـــاد يقبـــل الطلاب الصـــم فوق 
ســـن الســـبع ســـنوات، ويضم أكثر من 100 طفل، 
تشـــير بيـــار إلـــى أن حافلة المدرســـة متوقفة عن 
العمـــل بســـبب عدم توفـــر الصيانة، ممـــا يعني أن 
العديـــد من الأطفال غير قادرين على الحضور إلى 
»لا في« لأن والديهم لا يســـتطيعون تحمل أجرة 
التاكســـي )حوالي 1.30 جنيه إســـترليني(، بحسب 

صحيفة »الجارديان« البريطانية.

وذكـــرت منظمـــة الصحـــة العالميـــة، أن مـــا يقرب 
مـــن 80 بالمائـــة مـــن الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون 
ضعف الســـمع يعيشـــون في البلـــدان المنخفضة 
والمتوســـطة الدخـــل، وأشـــارت إلـــى أن الحصبـــة 
الألمانية أو التهاب السحايا أو الحصبة أو النكاف، 
من الممكن أن تتســـبب بفقدان الســـمع، ويمكن 
الوقايـــة مـــن معظـــم هـــذه الأمـــراض عـــن طريق 

التطعيم.

ووفقًـــا لمنظمـــة »الأطفـــال الصم حـــول العالم« 
وهـــي منظمـــة غير حكوميـــة، يعيـــش 8.9 مليون 

طفل أصم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

رعاية محدودة
يعد الوصول إلى رعاية الأذن والسمع محدود في 
البلدان الفقيرة، ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، 
يوجد لدى حوالي 78 بالمائة من البلدان منخفضة 
الدخل أقل من اختصاصي أنف وأذن وحنجرة واحد 
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لـــكل مليون شـــخص، و93 بالمائـــة لديهم 
أقـــل مـــن أخصائـــي ســـمعيات واحـــد لكل 
مليـــون شـــخص، و50بالمائـــة فقط بنفس 
النســـبة لديهم مـــدرس واحد علـــى الأقل 
للصـــم، أمـــا الشـــباب فـــي المـــدن لديهـــم 
خيـــارات تعليميـــة أكثر من تلـــك الموجودة 

في المناطق الريفية.

تقول رئيســـة الجمعيـــة الأوروبيـــة للصحة 
النفســـية والصمـــم، ســـتيفانيا فـــدا: »في 
المناطق الأكثـــر حرمانًا وفقرًا في إفريقيا، 
يتعرض الأطفـــال المصابون بالصمم لخطر 

عـــدم تطويـــر لغة مناســـبة وعـــدم الحصول 
علـــى التعليم، وبالتالي يصبحـــون بالغين مفككين 

اجتماعيًا ووحيدين ومعزولين«. 

ويشـــدد الاتحـــاد العالمـــي للصـــم، علـــى أنـــه من 
الضـــروري التأكد من أن الأطفـــال الصم يتعرضون 
للغة الإشـــارة في أقرب وقت ممكن، وفي غينيا 
الاستوائية، وخاصة في المناطق الداخلية، لا يزال 
هناك اعتقاد ســـائد بأن أمهات الأطفال الصم قد 
سُـــحِرن أثناء الحمل وأن مولودهن حديث الولادة 

يُلعن.

بحســـب فـــدا: يمكـــن أن تؤثـــر نتيجـــة عـــدم تعلـــم 
التواصـــل علـــى تعليم الشـــخص وصحتـــه العقلية 
وتشـــير إلى أن الأبحاث في مجال الصحة العقلية 

تظهر أن الاضطرابات النفسية لدى المراهقين 

الصـــم أعلـــى بمرتيـــن إلى ثـــاث مـــرات منها لدى 
المراهقين الذين لا يعانون ضعف السمع.

وبعد مرور خمســـة عشـــر عامًا علـــى دخول قانون 
التعليـــم العام لعـــام 2007 حيز التنفيـــذ، لا يوجد 
حتـــى الآن توجيـــه بشـــأن تطويـــر المناهـــج لـــذوي 
الاحتياجـــات التعليميـــة الخاصـــة، وتعتمد معظم 

المؤسسات على أدلة التعليم السائد.

وداخـــل الفصول الدراســـية، تتواصل لوســـيا وهي 
إحـــدى الطلالبات مع زملائها بلغة الإشـــارة التي 
يتعلمونهـــا بــــ»لا فـــي«، لكن لوســـيا لا تتلقى أي 
عـــاج لعجزها الســـمعي لأن النظـــام الصحي في 
غينيا الاســـتوائية لا يشـــمل تغطية صحية مجانية 
لهذه الإعاقات، كما لا توجد في غينيا الاستوائية 

وحدات متخصصة للصحة العقلية أو الصمم.

ويقـــول الاتحاد العالمي للصـــم: »يواجه الأطفال 
عقبـــات في طريق التعليـــم إذا لم يكن المعلمون 
والأقران يجيدون لغة الإشارة، مما قد يؤدي إلى 

الأمية«.

وفـــي عـــام 2020، أصـــدر الاتحـــاد العالمي للصم 
قرارًا ينص على اســـتخدام لغات الإشـــارة من قبل 
القـــادة المحلييـــن والوطنييـــن والعالميين، وذلك 
بالشـــراكة مـــع الجمعيـــات الوطنيـــة والمنظمات 

الأهلية للصم في كل دولة.

https://pharostudies.com/?p=11389 : المصدر

الكوثر - العدد 34245



استحضر أرواح 
أسلافه في 

حظيرة الأبقار 
المقدسة 

تتويج ملك الزولو 
الجديد في حفلة 

ضخمة 
المصدر: فرانس برس

الآلاف  عشـــرات  تجمـــع 
مـــن الأشـــخاص بملابـــس 
رســـمية ملونة في ملعب 

ضخم لكرة القدم في مدينة 
ديربان الساحلية للاحتفال بالتتويج الرسمي لملك 

الزولو في جنوب إفريقيا.

وصـــدح أفـــراد ألويـــة الزولـــو التقليديـــة بالأغانـــي 
والهتافات في الاحتفال.

وقـــال بونغاني خومالو، الـــذي كان أحد المحاربين 
المكلفيـــن بحمايـــة الملـــك لوكالـــة فرانـــس برس 
للأنبـــاء: »إنـــه يـــوم عظيم. نحـــن نصنـــع التاريخ« ، 
وكانـــت النقطـــة المحوريـــة فـــي الاحتفـــال داخل 
حظيرة الأبقار المقدســـة حيث ذهب ميســـوزولو 
كا زويليثيني لاستحضار أرواح أسلافه قبل أن يتم 
الإعلان عنه ملكاً جديداً للزولو للأحياء والأموات.

ثم ظهر الملك الجديد مرتديا ريشـــا أسود ويحمل 
رمحا ودرعا.

وقال مخاطباً الحشـــود إن أمة الزولو ستبدأ اليوم 
فصـــاً جديـــداً. وقـــال: »أعدكـــم بـــأن أعمـــل على 
توحيـــد أمـــة الزولـــو ، وكان مـــن المقـــرر أن يســـلم 
الرئيس سيريل رامافوزا الشهادة للاعتراف رسميًا 
بالحاكـــم الجديـــد البالغ من عمـــره 48 عامًا لأغنى 

نظام ملكي تقليدي في البلاد وأكثرها نفوذاً.

اعتلـــى ميســـوزولو زولـــو العـــرش من قبـــل والده 
الراحل جودويل زويليثيني، الذي توفي في مارس 

2021 بعد مرض مرتبط بمرض السكري.

يأتـــي التتويـــج - وهـــو أول حـــدث تشـــهده جنوب 
إفريقيـــا منـــذ أكثر مـــن نصف قرن – بعـــد عام من 
الخـــاف المرير حول الخلافة الملكية التي امتدت 

إلى المحاكم.

علـــى الرغم مـــن أن لقـــب الملك لا يمنح ســـلطة 
تنفيذيـــة، إلا أن الملوك يتمتعـــون بنفوذ معنوي 
كبيـــر علـــى أكثر من 11 مليون شـــخص مـــن قبيلة 
الزولو، الذين يشـــكلون ما يقرب من خمس سكان 

جنوب إفريقيا.

ارتدت النســـاء قبعـــات زولو عريضـــة الحواف ذات 
الألـــوان الزاهية والأغطية التقليدية، بينما رقصت 
الفتيـــات الصغيرات في التنانير ذات الثنيات والخرز 
علـــى المدرجـــات في ملعب موســـى مابيدا الذي 
يتســـع لـ 85،000 مقعد -والذي تم بناؤه من أجل 

بطولة كأس العالم 2010.
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ملوك الزولو
وكان مـــن بيـــن المندوبيـــن الملك مســـواتي الثالث ملك إســـواتيني، وهو أيضًا عم ملـــك الزولو الجديد، 
وملوك الزولو هم من نسل الملك شاكا، زعيم القرن التاسع عشر الذي لا يزال يحظى بالاحترام لتوحيده 

لمساحة كبيرة من البلاد باسم دولة الزولو، التي خاضت معارك دامية ضد المستعمرين البريطانيين.

وتـــرك الملـــك زويليثيني، الذي توفي بعد أكثر من 50 عاما في الحكم، ســـت زوجات وما لا يقل عن 28 
طفلا.

ميســـوزولو هـــو الابـــن الأول لزوجـــة زويليثيني الثالثـــة، الذي عينه وصيًـــا على العرش فـــي وصيته، لكن 
الملكة توفيت فجأة بعد شـــهر من وفاة زويليثيني، وتركت وصية بتســـمية ميســـوزولو بالملك التالي، 
وهو تطور لم يحالفه الحظ مع أفراد الأســـرة الآخرين. وعلى الرغم من أن الاســـم الأول للعاهل الجديد 

يعني »تقوية الزولو« لكن طريقه إلى التاج لم يكن سلسًا.

وتعهـــد الملـــك البالغ من عمره 48 عاما بتوحيد شـــعب الزولو بعـــد أن كان صعوده على العرش موضع 
خـــاف. لكـــن الجـــدل حول أحقيته فـــي العرش لـــم تؤثر علـــى معنويات أولئك الأشـــخاص الذيـــن ذهبوا 

للاحتفال بتنصيبه.
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آخر سكان 
الكهوف 

في ليسوتو 
يتحولون إلى 
موقع عالمي 

لليونسكو
المصدر : الغارديان

أصبحت كهوف »كومي« الواقعة في منطقة بيريا في شـــمال دولة ليســـوتو مؤخرا موقعا تراثيا يتبع 
اليونسكو، ولكن بالرغم من ذلك لا تزال حفنة من العائلات تعيش في هذه الكهوف الواقعة داخل جبل 

صخري، إذ كانت القبائل المحلية قد سكنتها لأول مرة منذ حوالي 200 عام بحثًا عن مأوى.

ترتفع الكهوف أكثر من 1800 متر فوق مستوى سطح البحر، على بعد حوالي 50 كيلومترًا من العاصمة 
ماسيرو، وتحيط بالمستوطنة مراعي قاحلة.

ممـــرات الكهوف العالية مفتوحة بما يكفي ليســـير الشـــخص من خلالها لتكـــون بمثابة مداخل، الجدران 
والأرضيـــات مصنوعـــة من خليط مـــن الطين ومخلفات الماشـــية بما يتطلب صيانة دوريـــة.. غالبا يجلس 
النـــاس خـــارج منازلهـــم، تاركين فـــي الداخل العناصر الأساســـية لحياتهـــم، بما في ذلـــك الأواني والدلاء 

البلاستيكية لتخزين المياه وجلد البقر كمفارش للأسرة.

لا يستطيع سكان الكهوف دخول منازلهم إلا بالانحناء عبر أبواب منخفضة مصنوعة من القش، وكانت 
هذه الكهوف قد استخدمت كمخابئ لأفراد عشيرتي الباسيا والباتيونج في القرن التاسع عشر، عندما 
عم الجفاف الشـــديد المنطقة وانتشـــر الصراع بســـبب ذلك بين القبائل.. ويعيش معظم سكان ليسوتو 
البالغ عددهم مليوني نســـمة على زراعة الكفاف ، ويزرع ســـكان كهوف »كومي« الذرة الصفراء والذرة 
الرفيعـــة والفاصوليـــا ويربـــون الدجاج والماشـــية ، ويحصل كبار الســـن منهـــم على إعانـــة حكومية، بينما 

يكسب الآخرون أموالًًا من عرض منازلهم للسائحين.

ونظرا لمشقة الصعود والهبوط من هذه الأكواخ يغادرها البعض للسكنى في المناطق المجاورة، مثل 
ماماتاســـينج خوتســـوان وهو مدرس ســـابق يبلغ من عمـــره 66 عاما، الذي تركها إلـــى قرية مجاورة بها 

وسائل راحة أكثر، ويقول: آتي إلى هنا لتناول الطعام فقط، أو لقضاء بعض الوقت مع أحفادي.

37 الكوثر - العدد 245

مشاهد



الجدات هن 
التطبيق الذي 
يتنبأ بالطقس 

في تشاد
والجفـــاف  الحـــرارة  مـــع 
والفيضانـــات التـــي دمرت ســـبل 
العيـــش وأثارت الصراع، شـــرعت 
فـــي  إبراهيـــم  أومـــارو  هنـــدو 
رســـم  علـــى  القـــرى  مســـاعدة 
خرائط لمشاركة الموارد الثمينة.

إنهـــا فكرة بســـيطة: عندمـــا يكون 
هناك نزاع حول حدود الأرض والنهر، ارسم خريطة. 
ولكن وضعها موضع التنفيذ، باستخدام المعرفة 
غير المكتوبة والتاريخ الشـــفوي للمزارعين والبدو 
والجدات الذين يقرؤون أنماط هجرة الطيور للتنبؤ 

بالمطر، هو أمر أصعب قليلًا.

تقع تشـــاد بلد هندو أومارو إبراهيم الأصلي على 
خـــط المواجهة في أزمـــة المناخ، حيـــث يُتوقع أن 
تكون الزيادة في درجات الحرارة أعلى بمقدار 1.5 
مرة من متوســـط ​​الارتفـــاع العالمي. تصف الأمم 
المتحدة تشـــاد بأنها »واحدة من أكثر دول العالم 

تدهورًا بيئيًا«. 

في عام 2020، تســـبب هطول الأمطار القياسي 
فـــي خســـائر فادحة في مخـــزون المـــواد الغذائية 
وشـــرد مئـــات الآلاف بينمـــا أدت فيضانـــات العام 
الماضي إلى تشـــريد أكثر من 160 ألف شـــخص ، 
لقـــد أدى تغير الطقـــس بالفعل إلـــى تدمير حياة 
الرعاة الذين لا يســـتطيعون حلب ماشيتهم التي 
جفـــت ضروعها .. ولقـــد أدى التصحر إلى تقليص 
الزراعـــة وأراضـــي الرعـــي والبـــدو مثـــل المبورورو 
الذيـــن تنتمي إليهم إبراهيم ودُفع المزارعون إلى 

الصراع.

خرائط عالية الدقة
للمســـاعدة فـــي تخفيـــف التوترات، تعمـــل هندو 
أومـــارو إبراهيـــم مـــع المجتمعات المحليـــة لإنتاج 
خرائط لتمكينهم من الاتفاق على تقاسم الموارد 
الطبيعية باســـتخدام صور الأقمار الصناعية عالية 

الدقة .

وعقـــدت هنـــدو أومـــارو إبراهيـــم وممثلـــون مـــن 
)EOS Data Analytics( ورش عمل مع قادة من 
23 قريـــة فـــي Mayo-Kebbi Est لرســـم خريطـــة 
تبلـــغ 1728 كيلومتـــرًا مربعًا وأضاف الناس ميزات 
مثـــل الأنهار والمســـتوطنات والطـــرق، فضلًا عن 
الغابات المقدسة والأشجار الطبية ونقاط المياه 
والممرات للماشـــية وتم توزيع نســـخ من الخرائط 
مغلفـــة على كل مجتمع إنها تقوم بتمرين مماثل 

على ضفاف بحيرة تشاد.
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وقالـــت هنـــدو أومـــارو إنه مـــن الضروري إشـــراك 
النســـاء فـــي هـــذه العمليـــة، ليـــس فقـــط لضمان 
تمثيلهـــن، ولكن بســـبب مـــا يمتلكنه مـــن معرفة، 
مثل كيفية العثور على الماء في موسم الجفاف ، 
وتقـــول للجارديان » في الغرب، يتحقق الناس من 
تطبيـــق الطقـــس لمعرفة ما إذا كانت ســـتمطر«، 
وأفضـــل تطبيـــق لدينـــا هـــو جداتنا لأنـــه يمكنهن 
فقط مراقبة أوضاع السحاب، أو هجرة الطيور، أو 
اتجاهات الرياح، أو الحشرات الصغيرة، ويقولون،« 

أوه، ستمطر في غضون ساعتين! »

ترأســـت مبـــادرات  التـــي  إبراهيـــم  هنـــدو أومـــارو 
الشـــعوب الأصليـــة فـــي أربعـــة مؤتمـــرات مناخية 
للأمـــم المتحـــدة وأدرجتهـــا مجلـــة تايـــم كواحـــدة 
مـــن 15 امرأة رائدة في العمـــل المناخي في عام 
2019، تريد استخدام الخريطة لإظهار كيف يمكن 
دمـــج الاســـتجابة للأزمـــات التي يقودها الســـكان 
الأصليون مـــع التكنولوجيا -والشـــغل .. وبصفتها 
امرأة من الأمبورورو، فهي تدرك معنى التهميش 
، قاتلـــت والدتهـــا، التي لـــم تذهب إلى المدرســـة 
مطلقًا، لتعليمها هي وأختها في أنجامينا عاصمة 
تشـــاد، حيـــث شـــعرت إبراهيـــم بالســـخرية بســـبب 
»رائحتها كالحليب« من قبل زملائها في الفصل.

وتقول » لقد نشـــأت بين ثقافتين« ، والدتها التي 
تعلمـــت القراءة والكتابة منـــذ عامين، أتقنت الآن 
تطبيق »واتس أب« وقالت أنت تســـافرين كثيرًا ، 
وأحتاج إلى ســـماع صوتك .. وفي المدرسة بدأت 
هندو في التفكير في التغييرات التي تريد أن تراها 
مـــن حولهـــا وأدركت أنـــه لا يمكننـــي التحدث عن 
حقـــوق المرأة دون الحديث عـــن حقوق المجتمع 
وتقـــول لا يمكننـــي الحديث عن حقـــوق المجتمع 
دون الحديـــث عن البيئة التي نعيش فيها ونعتمد 
عليها ، وفي سن الخامسة عشرة، أسست جمعية 
نســـاء وشـــعوب الســـكان الأصلييـــن فـــي تشـــاد 
)Afpat( التـــي تركـــز علـــى حقـــوق المـــرأة وحماية 
البيئـــة.. وفـــي عـــام 2019، احتلـــت تشـــاد المرتبة 
الأخيـــرة في مؤشـــر مبادرة التكيـــف العالمي في 
نوتردام، والذي يقيس قابلية التأثر والمرونة لتغير 

المناخ في 182 دولة.

الشركات لا تزال تبحث عن 
مصالحها

لكن الاســـتجابات الدولية تســـتنزف هندو إبراهيم 
وتقـــول: »نحـــن في أزمـــة مناخية، لكن الشـــركات 
لا تـــزال تبحث عـــن المزيد من الوقـــود الأحفوري، 
ولا تتخـــذ الحكومات قرارات للتحـــول إلى الطاقة 
النظيفـــة«. ربمـــا يســـمونها دولًا متقدمـــة، لكني 
أســـميها دولًا متخلفة النمو وإنهم يحصلون على 
أكثـــر ممـــا يحتاجـــون إليه للبقـــاء على قيـــد الحياة 
بطريقـــة جيـــدة، ومـــع ذلـــك فهـــم لا يتصرفـــون 
بالســـرعة الكافية لضمان قدرتنا علـــى البقاء على 

قيد الحياة ».

في تشـــاد، يهاجر الناس من الشـــمال إلى الجنوب 
الأكثر خضرة » وهذا يخلق صراعًا بين أولئك الذين 
يأتـــون والذيـــن يقيمـــون علـــى المـــوارد الطبيعية 
»، وتقـــول إبراهيـــم إن آخرين يغـــادرون و«يجدون 
أنفســـهم في أوروبا بدون أشـــياء يمكنهم القيام 
بها« ونحن نتجنب اســـتخدام اســـم لاجئ مناخي، 
لكن يجب أن نضعه على الطاولة ونتحدث عنه.«. 
وتقـــول إن هناك حاجة إلى مزيـــد من التقدم في 
إشـــراك الشـــعوب الأصليـــة فـــي مناقشـــات تغير 
المناخ » إذا أدركوا العلم يجب أن يدركوا معرفتنا 
ويجـــب أن نكـــون على الطـــاولات لاتخـــاذ قرارات 

بشأن مستقبل عالمنا  «. 
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رفضا للثقافة الاستعمارية أم الحنين إلى الماضي؟
استعادة النهر: لماذا يعود الكينيون إلى دياناتهم التقليدية؟

المصدر: الجارديان

بـــدأت وايريمـــو موكورو مشـــاركة مقاطـــع فيديو 
تيك توك حول ثقافة الكيكيو في وقت سابق من 
العام الماضي، في غضون أشـــهر، اكتسبت الفتاة 
البالغـــة من العمـــر 26 عامًا أكثر من 60 ألف متابع 
وتلقـــت ما لا يقل عـــن مليون مشـــاهدة لمقاطع 
الفيديو الخاصة بها، حيث تتحدث عن الممارســـات 
والمعتقدات التقليديـــة لمجموعتها العرقية حول 

مواضيع مثل الصحة العقلية والعادات والتقاليد.

تعمل موكورو مدرسة للغة كيكويو، وهي واحدة 
مـــن عـــدد صغيـــر ولكنـــه متزايـــد مـــن الكينيين من 
أكبـــر مجموعـــة عرقيـــة في البـــاد يحاولـــون إحياء 
الممارسات الثقافية والروحية لما قبل الاستعمار. 
إذ تـــم قمـــع وتهميش أنظمـــة المعتقـــدات خلال 
الحكم الاســـتعماري البريطاني في القرن التاســـع 
عشر من أجل نشر المسيحية التي ترسخت جذورها 

فيما بعد.

يقـــول كينغـــوري وا كانـــي، عضـــو مجلـــس حكماء 

نشـــر  مـــع  متداخـــا  التغريـــب  »كان  الكيكيـــو: 
المســـيحية«. »وكان علـــى الشـــخص الـــذي يعتبـــر 
نفســـه إفريقيًـــا جيـــدًا أن يتخذ اســـمًا أوروبيًـــا، وأن 
يرتـــدي زيًا مثـــل الأوروبيين، وأن يـــزور العيادة بدلًا 

من المعالج بالأعشاب«.

جزء من الثقافة
يقـــول أتبـــاع روحانيـــة كيكويـــو إنهـــا لا تنفصل عن 
ثقافتهـــم ويتـــم التعامـــل معها على أنها أســـلوب 
حيـــاة. خلال الحكم الاســـتعماري، حـــارب المجتمع 
للاحتفـــاظ بأنظمتـــه الروحيـــة ولكـــن تـــم تصنيـــف 
الممارســـات على أنهـــا ديانات وثنية »متوحشـــة« 

ودُفعت في النهاية إلى الهامش.

قـــال جاكـــوب أولوبونـــا، أســـتاذ التقاليـــد الدينيـــة 
الإفريقية في مدرســـة اللاهوت بجامعة هارفارد: 
»لقد دمر الاســـتعمار الديانات الإفريقية الأصلية، 

ووصفها بأنها بدائية وليست جيدة للعصر 
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الحديـــث«. »مع مرور الوقت، توقف الأفارقة عن 
رؤيـــة شـــيء جيد فـــي تقاليدهم. أصبحـــت أنظمة 
المعتقدات هذه مهمشة للغاية لدرجة أن بعضها 

أصبح مثل المجتمعات السرية ».

اليـــوم، يمـــارس أقـــل مـــن 2 بالمائة مـــن الكينيين 
المعتقـــدات التقليديـــة. لكـــن الخبـــراء يقولـــون إن 
التقديـــرات الدقيقـــة بعيـــدة المنـــال لأن الكثيرين 
يمارســـون أنظمـــة المعتقـــدات الأصليـــة جنبًا إلى 

جنب مع الديانات السائدة مثل المسيحية.

علـــى الرغم مـــن أن الأرقـــام منخفضة نســـبيًا في 
جميع أنحـــاء إفريقيا، ويُنظر إلى العديد من أولئك 
الذيـــن يمارســـون الديانـــات التقليديـــة علـــى أنهم 
متطرفـــون، إلا أن بعض شـــيوخ كيكويـــو يقولون 
إن هناك تحولًًا بطيئًا ولكن تدريجيًا في المواقف 

داخل المجتمع.

يرفـــض الكثيـــر مـــن النـــاس الآن الهويـــات الدينية 
والثقافيـــة المفروضـــة مـــن أوروبـــا »، كمـــا يقول 
كانيـــي، مضيفًـــا أنـــه مـــن بيـــن الكيكويـــو، هنـــاك 
مصطلـــح يشـــير إلـــى الجهـــود المبذولـــة لإحيـــاء 
معتقـــدات الســـكان الأصليين، والتـــي تُترجم على 

أنها« استعادة النهر إلى مساره الأصلي ».

يقـــول الخبـــراء إن الاهتمـــام نمـــا مـــع تزايـــد عـــدد 
المغتربيـــن الأفارقـــة الذين عادوا إلـــى القارة على 
مـــدى العقـــد الماضي، بحثًا عن تقاليـــد أجدادهم. 
الذيـــن  أولئـــك  شـــجع  »لقـــد  أولوبونـــا:  يقـــول 

يمارسونها في المنزل«.

يقـــول المراقبـــون إن الحســـابات المتجـــددة حول 
موروثـــات الاســـتعمار قـــد تـــؤدي أيضًا إلـــى زيادة 
الاهتمام بالممارســـات الثقافية والروحية ما قبل 
الاستعمار. ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتطلعون 
إلى اســـتعادة تراثهـــم يواجهون تحديـــات. معظم 
أنظمـــة المعتقدات الروحيـــة الإفريقية هي تقليد 

شفهي ولا يتم تسجيلها في الكتابة.

تقـــول موكـــورو، التـــي كانـــت تستكشـــف تاريـــخ 
كيكويو الثقافي والروحي لعدة سنوات: »هناك 

الكثير مما تم جرفه بعيدًا«.

يقـــول الخبـــراء إن الأديـــان التقليديـــة تخضـــع أيضًا 
المجتمـــع  شـــيوخ  قبـــل  مـــن  مشـــددة  لحراســـة 
والممارسين، مضيفين أن شكلها الشفهي سمح 
للأديـــان بالتطـــور ودمـــج معتقدات مـــن الديانات 

الأخرى.

لكن الجهود المبذولة لإحياء المعتقدات التقليدية 
لـــم تكن موضـــع ترحيب من جميـــع الجهات. بعض 
تزيـــد  الذيـــن  أولئـــك  وخاصـــة  المجتمـــع،  أعضـــاء 
أعمارهـــم عن 50 عامًـــا، يعارضون بشـــدة الإحياء، 
كمـــا يقـــول معلـــم موكـــورو والمرشـــد الروحـــي، 

كاريثي وا نجينجا. اعتنق الكثيرون المسيحية.

أولئك الذين يحاولون إعادة الانخراط في التقاليد، 
أيضًـــا بعـــض الضغـــط  مثـــل موكـــورو، يواجهـــون 
لتبنيهـــا بالجملـــة. وهي لا تتفق مـــع بعض تقاليد 
كيكويو القديمة، على ســـبيل المثال. لكنها تقول 
إن التقاليـــد تنطـــوي علـــى مجموعة واســـعة من 
المعتقدات، بما في ذلك العديد من المعتقدات 

التقدمية.

فـــي ظـــل ممارســـة ثقافـــة كيكويو، كانـــت المرأة 
تتحكم في الإنتاج الزراعي، وهو المصدر الرئيسي 
لمعيشـــة المجتمع. تقـــول موكورو إنهـــا فوجئت 

باكتشاف أن الثقافة كانت أمومية.

كانـــت حماية البيئـــة أيضًا جزءًا مهمًا مـــن الثقافة. 
والنباتـــات  الحيوانـــات  »معاملـــة  كانيـــي:  يقـــول 
باحتـــرام هـــي علامـــة علـــى النضـــج الروحـــي بيـــن 
الكيكويـــو«، مضيفًـــا أن المجتمـــع يعلـــق أهميـــة 
روحيـــة على الجبال والأشـــجار، ويتبع نظامًا غذائيًا 

يعتمد بشكل أساسي على النباتات.

هـــذه الممارســـات الروحيـــة مقدســـة فقـــط مـــن 
قبـــل عـــدد قليل مـــن ممارســـي المجتمـــع. يقول 
الخبـــراء إنهـــم أصبحوا أوصيـــاء على تاريـــخ وثقافة 
مهمة. يقـــول أولوبونا: »إذا فقدنـــا هذه الأديان، 
فســـتكون خســـارة كبيـــرة للعالم«. »كنا ســـنفقد 

حضارة بأكملها.«
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مـــن قديم كتابـــات الدكتور عبد الرحمن الســـميط 
يرحمه الله 

في مدغشقر قال لنا زعيم قرية 
مكة نحن مسلمون بروتستانت 

فـــي واحدة مـــن زياراتي لدولة مدغشـــقر، ســـمعت 
عـــن قريـــة عندهم أســـمها مكة، فشـــدني الشـــوق 
إلـــى زيارتهـــا ورؤيتهـــا، ولكـــن مديـــر مكتبنـــا ودعاتنا 
هناك، أوضحوا لي ان الوصول إليها لن يكون ســـهلا 
أو يســـيرا، فســـألتهم عن وجه الصعوبـــة في الأمر؟ 
فقالـــوا: الطريـــق وعـــر، قلت لهـــم: هل وصـــل إليها 
شـــخص قبلي؟ قالوا نعـــم أهل القريـــة وصلوا إليها 
قبلـــك، فقلت لهم إذا ســـنصل إليها كما وصل إليها 

سكانها.
بعد رحلة شـــاقة بدأت بطائرة إلى مدينة مناكارا، ثم 
بســـيارة قديمـــة متهالكـــة، تعطلت عـــدة مرات في 
الطريـــق غيـــر الممهد، ثـــم الخوض لمســـافة طويلة 
في مستنقعات ملوثة بمخلفات الماشية، أحيانا كنا 

نخوض فيها إلى صدورنا، وصلنا إلى وجهتنا.
عندمـــا وصلنـــا القريـــة، وكان ســـكانها أول مرة يرون 
فيها إنسانا عربيا، استقبلنا كبيرها وبعض من أهلها، 
ســـألناهم عـــن ســـبب تســـميتهم لقريتهم بــــ )مكة( 
؟، فقالـــوا ذلك اســـم البلد الـــذي جاء منـــه أجدادنا، 
قلنـــا لهـــم: وأين يقع ذلـــك البلد؟ قالـــوا: هناك في 
الشـــمال، لكنهم لم يكونوا قد ســـمعوا ببلاد العرب 
ولا بالمملكة العربية السعودية، ولا بالحجاز رغم ان 
هناك قرية أخرى اســـمها حجـــاز ينطقونها بلهجتهم 
»إيجاز« وكل ما يعرفونه أن مكة تقع في الشـــمال، 
وأنها مكان طيب ومقدس، فسألتهم: وما دينكم؟ 
فقالـــوا : الحمـــد للـــه نحن مســـلمون بروتســـتانت !، 
قلت لهم : وكيف يكون ذلك؟ قالوا : أجدادنا كانوا 
يقولـــون إنهـــم مســـلمون، لكننا اليـــوم لا نعرف عن 
الإسلام شيئاً ، وبعد أن زارنا البروتستانت أخبرونا بأن 
الإسلام والبروتستانتية شيء واحد ولا فرق بينهما، 
وعلمونـــا كيف نصلـــي وبنوا لنا هذه الكنيســـة التي 
ترونها وأعطونا الإنجيل، فشـــرحت لهم في البداية ) 
طبعاً لا أســـتطيع أن أقول لهم انكم مخطئون لأني 
أعتقد إن هذا أســـلوب خطأ فالمفروض الدخول إلى 
قلوبهـــم أولا  ثـــم نوضـــح لهم الأمـــر بالتدريج( قلت 
لهـــم أنا مـــن الكويت ، وهي بجوار أرض مكة، وأهلي 

هناك أرسلوني للاطمئنان عليكم وعلى بقركم و 

زرعكم و نســـائكم وأولادكم )و هذه طريقة الترتيب 
عندهـــم الزرع والبقر لديهم أكثـــر أهمية من الأولاد 

والزوجات ( .
قدمنا هدية ثوبا ) دشداشـــة ( لرئيس القرية وقلت 
لـــه هـــذه هدية لك مـــن أهلنا في مكـــة و الكويت ، 
فـــرح الرجـــل بالهدية، وقلت لـــه : إن أهلك في مكة 
يؤمنـــون بإله واحد وهو الذي يحيينا و يميتنا والذي 
يشفينا وينزل المطر من السماء ، ليس له مثيل ولا 
ولد ولا زوجة ، ثم أهديته بعض التمر، وقلت له هذا 
طعـــام أهلكـــم في مكـــة، و هذا هديـــة منهم ومن 
أهلكـــم في الكويت، ثم طلبت منـــه الأذن بالخروج، 
فـــرد: لقد وصلتم للتو فما الـــذي أعجلكم ، قلت له 
هـــذا موعـــد صلاتنا ، ســـأصلي الآن الظهـــر والعصر، 
قال لي : إذاً سأصلي معك ، قلت له : لكن أنت غير 
مســـلم ! قال: من قال إني غير مســـلم !؟ أنا مسلم، 
وربمـــا أنا مســـلم قبلك أنـــت، وأصر الرجل جـــزاه الله 
خيـــرا على أن يتوضـــأ ويصلي معي، فقلـــت له توضأ 
مثلي فأتوا لي بماء وقمت أتوضأ وهو يفعل مثلما 
أفعـــل، قلت له: أثناء الصلاة لا تلتفت وافعل مثلي 
تمامـــاً، وعندمـــا قمـــت للصلاة وقف معـــي وصلينا 
وكانـــت هـــذه أول مرة يصلي فيها شـــيخ القرية في 
حياته صلاة المســـلمين، فقد كان سابقاً يذهب إلى 

الكنيسة ويظن أن ذلك هو الإسلام.
 حاولنا بناء مســـجد فوجدنا استحالة نقل مواد البناء 
عبر هذه المســـتنقعات، فبنينا مســـجدا من خشب، ـ 
حتـــى كتابة هذا المقال فـــي حياة الدكتور رحمه الله 
كان هذا المســـجد لا يزال قائماً حيث كان يتوقع أن 

يبقى خمس عشرة سنة فقط. 
بعـــد أن اعتنق أهـــل القرية الدين الإســـامي بفضل 

الله تعالى، بعثنا إليهم بداعية.
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هل تمحو 
الاعتذارات الرسمية 

للغرب فظائع 
الاستعمار في 

إفريقيا؟

المصدر : البي بي سي

الكونغـــو  جمهوريـــة  فيليـــب،  بلجيـــكا  ملـــك  زار 
الديمقراطية التي استغلها أسلافه، من بعد مرور 
أكثـــر مـــن 60 عاماً على اســـتقلالها، فـــي محاولة 
لتوثيـــق العلاقـــات بيـــن البلديـــن وانضمـــت إلـــى 
الملك زوجته الملكة ماتيلد، وأعضاء من الحكومة 
البلجيكيـــة، بمن فيهم رئيس الوزراء ألكســـندر دي 
كـــرو في رحلة اســـتغرقت ســـتة أيـــام، بدعوة من 
رئيس جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية فيليكس 
تشيســـكيدي. وتأتـــي الزيارة أيضا بعـــد عامين من 
تعبير الملك عن »أســـفه العميق« على »الآلام« 
التي سببها الحكم الاستعماري لبلاده لجمهورية 

الكنغو الديمقراطية.

الملـــك فيليب هو ســـليل الملك ليوبولـــد الثاني، 
الـــذي حكـــم فـــي القرن التاســـع عشـــر، وقُتل في 
عهده 10 ملايين إفريقي في بعض أسوأ الفظائع 

التي ارتُكبت في الحقبة الاستعمارية.

في رسالة إلى الرئيس تشيسكيدي بمناسبة مرور 
60 عاماً على اســـتقلال جمهورية الكونغو، أعرب 
الملك فيليب عن أســـفه لأول مرة لكنه لم يقدم 

أي اعتذار رسمي.

كانت الزيـــارة بمثابة فرصة لتقديم اعتذار رســـمي 
لشعب الكونغو، لكن هذه ليست المرة الأولى 

التـــي يواجـــه فيها زعيـــم غربـــي الانتهـــاكات التي 
ارتكبهـــا أســـافه خلال الحكم الاســـتعماري. وقد 
أصدرت بعض الدول اعتذارات رســـمية بينما أقرت 
دول أخـــرى فـــي الآونـــة الأخيـــرة بوقـــوع أحـــداث 

معينة.

يقـــول المنتقـــدون إن الاعتـــذارات لم تكـــن كافية 
للتكفيـــر عـــن المعاملـــة الوحشـــية بحـــق الأفارقة 

والإرث الدموي للاستعمار. 

فـــي الســـنوات الأخيرة، كانـــت دول مثل المملكة 
المتحـــدة وألمانيـــا وفرنســـا تحت الأضواء بســـبب 

تصرفات قادتها السابقين.

وفي الأســـطر التالية، نلقي نظـــرة على رد الفعل 
علـــى بعض الأمثلة التي عبر فيها قادة الغرب عن 
أسفهم وأبرموا ما يسمى باتفاقات بشأن ماضي 

بلادهم الاستعماري.

كيف كان ماضيهم؟
حصـــل ملك بلجيكا ليوبولد الثاني على مســـاحات 
شاســـعة حول حوض نهر الكونغو من قبل القادة 
الأوروبييـــن في مؤتمـــر برلين عـــام 1885، عندما 
قسموا المناطق فيما بينهم في القارة السوداء، 

فيما بات يعرف باسم التدافع من أجل إفريقيا.

أطلق الملك على أراضيه اسم دولة »الكونغو 

43 الكوثر - العدد 245

وقائع 



الحـــرة« وهـــي مســـتعمرة شـــخصية يتمتـــع فيها 
بحرية فعل ما يشـــاء. وسرعان ما تحول إلى نظام 
وحشـــي قائـــم على الســـخرة لزراعة وتجـــارة مواد 

مثل المطاط والعاج والمعادن.

كانت الســـلطات تقطع أطراف الأشـــخاص عندما 
لا يلتزمـــون بالحصص المنصوص عليها بمرســـوم 

ملكي.

»حزن عميق« بشأن العبودية في 
جامايكا

خـــال جولـــة ملكيـــة بريطانية فـــي منطقـــة البحر 
الكاريبـــي فـــي مارس مـــن العام الماضـــي، تحدث 
الأمير ويليام عن »حزنه العميق« بشـــأن العبودية 

خلال كلمة ألقاها في مأدبة عشاء في جامايكا.

قـــال الـــدوق وقتهـــا »إن العبودية كانـــت بغيضة، 
ومـــا كان يجـــب أن تحـــدث وتلـــوث تاريخنـــا إلـــى 

الأبـــد«.. لكـــن المنتقـــدون يقولـــون إن التعبير عن 
»الحـــزن« والاعتـــراف بالأحـــداث التاريخيـــة ليـــس 
كافياً. وقوبلت الزيارة الملكية بمظاهرات تطالب 
النظـــام الملكي بدفـــع تعويضات إلى جامايكا عن 
تجارة الرقيق، وإزالة تبعية البلاد للتاج البريطاني.

اعتراف ألمانيا رسمياً بالإبادة 
الجماعية في ناميبيا في 

الحقبة الاستعمارية
فـــي عام 2021، اعترفت ألمانيا رســـمياً بقتل 
أســـافها لعشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص 
فـــي ناميبيـــا على أنه إبـــادة جماعية ، وتشـــير 
مـــن  شـــخص  ألـــف   60 أن  إلـــى  التقديـــرات 
عرقيـــة الهيريـــرو، أي أكثر من 80 فـــي المائة 
مـــن مجموع ســـكان المجموعـــة العرقية في 
المنطقـــة، و10 آلاف مـــن عرقيـــة نامـــا، أي 
50 فـــي المائـــة مـــن ســـكانها، قتلـــوا على يد 
المســـتعمرين الألمـــان بيـــن عامـــي 1904 و 
1908، كمـــا صـــودرت أراضيهـــم وقطعانهـــم 
إحـــدى  فـــي  مشـــاركتهم  بســـبب  كعقـــاب 

الانتفاضات.

وتعهـــدت ألمانيـــا بتقديـــم »لفتـــة للاعتـــراف 
بالمعانـــاة الهائلة التي ألحقتهـــا بهم«، لكنها 
لـــم تصنفهـــا على أنهـــا تعويضـــات، وبدلًا من 
ذلك كانت الاتفاقية وعداً بتقديم مساعدات 
تنموية تزيد قيمتها عن 1،1 مليار يورو حســـب 

موقع الدي دبليو.

ومـــن المتوقع أن تُدفـــع هذه الأموال على مدى 
30 عامـــاً، لأحفـــاد عرقيتـــي الهيريرو ونامـــا .. لكن 
المتحدريـــن مـــن المجتمعـــات المتضـــررة، بما في 
ذلـــك مجتمـــع Uahimisa Kaapei، لـــم يكونـــوا 
ســـعداء بالاتفـــاق وقالـــوا: »إنهـــا نكتـــة القـــرن«. 
وقالـــوا إن الحكومة الألمانية يجب أن تعتذر لهم، 
»نريدهم أن يقدموا اعتذاراً رسمياً، فالأموال هي 

فقط تعويض عما فعلوه بنا«.
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احتجاجات مناهضة 
لفرنسا في إفريقيا

كان فـــي فتـــرة مـــا، ما يقـــرب من 
نصـــف البلـــدان فـــي إفريقيا تحت 
ســـتة  وبعـــد  الفرنســـي،  الحكـــم 
عقود مـــن حصول معظمها على 
الاســـتقلال، لا يزال الجيل الحالي 

يشعر بتأثيراته عليهم.

احتفلـــت الجزائـــر في هـــذا العام، 
بمـــرور 60 عاماً على الاســـتقلال 
عـــن فرنســـا، بعـــد حرب اســـتمرت 
ثمانـــي ســـنوات ونهايـــة أكثر من 

قرن من الاستعمار في عام 1962.

كانـــت فرنســـا مثل القوى الاســـتعمارية الســـابقة الأخرى تقـــاوم الاعتـــراف بجوانب معينة مـــن التاريخ 
الاستعماري.

في يناير 2021، قال مكتب الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا لن تصدر »أي اعتذار أو التماس للصفح« 
عـــن الانتهـــاكات التـــي ارتُكبـــت في الجزائر خـــال حكمها الـــذي دام 132 عاماً، وســـتقوم بدلا من ذلك 

»بخطوات رمزية« تهدف إلى تعزيز المصالحة.

لكـــن بعـــد أكثر من عام، قدم مجلس الشـــيوخ الفرنســـي اعتذاراً رســـمياً للجنود الجزائرييـــن، المعروفين 
باسم »الحركيين« الذين قاتلوا نيابة عن فرنسا خلال حرب الاستقلال الجزائرية، مما مهد الطريق لدفع 

تعويضات.

الشكر والمصالحة والتعويضات
وكان الرئيـــس الفرنســـي ماكـــرون قـــد طلـــب في الســـابق »العفـــو« ووعد بتشـــريع بشـــأن التعويضات 

بالإضافة إلى بناء نصب تذكاري.

والحركـــي مصطلـــح يعنـــي العميل أو الخائـــن ويطلق علـــى الجزائريين الذين حاربوا فـــي صفوف الجيش 
الفرنســـي ضـــد ثورة التحريـــر في بلادهم مـــن 1954 إلى 1962. وكانـــت بوروندي وجمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية تطالبان بحوالي 43 مليار دولار من كل من بلجيكا وألمانيا.
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ضحايا الحرب الأهلية في سيراليون 
يستعيدون حياتهم من جديد في فريق كرة القدم لمبتوري الأقدام 

المصدر : أ ف ب 

يســـتخدم شـــيكو تـــوراي عكازيـــن ليشـــق طريقـــه 
صعـــودًا إلـــى منزلـــه فـــي فريتـــاون. كان عمره 12 
عامًـــا عندما هاجم المتمـــردون قريته في منطقة 
تونكوليلـــي الشـــمالية، خلال الحـــرب الأهلية التي 
اندلعـــت فـــي الفتـــرة مـــن ســـنة 1991إلـــى2002 
والتـــي أســـفرت عـــن مقتـــل عشـــرات الآلاف مـــن 
الأشـــخاص. وحينها بتر الأطباء ســـاقه لإنقاذه من 

الغرغرينا

مثل كثيرين غيره، وجد شـــيكو توراي دعمًا وعودة 
جديدة للحياة من خلال فريقه المكون من مبتوري 

الساق لممارسة كرة القدم. 

تم إنشـــاء فريق كرة القـــدم التابع للاتحاد الرياضي 
للمبتورين بساق واحدة في عام 2002، في نهاية 
الحرب وهناك ما مجموعه 70 لاعبا مسجلين في 

هذا الفريق، من بينهم 12 امرأة.

شيكو توراي يمتلك ساقا صناعية لكنه لا يستطيع 
اســـتخدامها فـــي الطرق الوعرة والمســـارات التي 
تـــؤدي إلى أعلـــى الجبل للوصول إلى منزله .. ومن 
أجـــل هـــؤلاء وغيرهم تـــم افتتـــاح المركـــز القومي 
لإعـــادة التأهيل، والذي لم يعد مرضاه من الناجين 
مـــن الحرب فقط، بل من فئـــات أخرى مثل مرضى 
شـــلل الأطفـــال، وضحايا حوادث الطـــرق، ومرضى 

السكري الذين بترت سيقانهم.

وأصبـــح هناك الكثيرون ممـــن يراجعون هذا المركز 
للحصول على ســـاق صناعية، مثل أدبولاي باه 66 
عاما، الذي يتدرب على المشـــي باستعمال الساق 
الصناعيـــة الجديـــدة فـــي المركـــز ، وغالبا مـــا يترك 
الأطفال المعاقون في شـــوارع فريتاون العاصمة 
مـــن دون رعايـــة أو تعليـــم، ولكن توجـــد دور خيرية 

تكفل حق الرعاية والتعليم لبعضهم.
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قصة زراعة 90 ألف شجرة

كيف أعاد الكيبسيجيس الحياة 
إلى الغابة 

المصدر : الغارديان

كانـــت الأشـــجار الأصليـــة ومعهـــا أســـلوب الحياة 
تضيـــع، لذلك قرر القرويـــون المحليون إعادة زراعة 

غاباتهم التاريخية.

لطالمـــا كانت غابة تشـــيبالونغو في قلب مجتمع 
الكيبسيجس في كينيا مصدرا للجداول التي تعيد 
تغذية نهر مارا، وبسبب قربها من محمية ماساي 
مـــارا الوطنيـــة، فهـــي ملجأ للحيـــاة البريـــة .. ولكن 
خـــال الاحتجاجـــات الواســـعة التـــي أعقبـــت نتائج 
الانتخابـــات الرئاســـية فـــي عـــام 2007، تـــم تدمير 
جـــزء كبير من الغابة في مقاطعـــة بوميت، جنوب 

الوادي المتصدع، وقطع أشجارها. 

يتذكر جوزيف تاويت، أحد كبار السن في المجتمع 
والناشـــط المتحمّـــس للحفاظ على البيئـــة، الدمار 
الذي حل بالغابة. كان يُنظر إلى الأشـــجار على أنها 
موطـــن للحيوانـــات والطيـــور، لذلـــك كان قطعها 

بمثابة تدميرها. وكان الدمار بمثابة لعنة ».

لـــم يكـــن اختفـــاء الأشـــجار الأصليـــة مثـــل الزيتون 
البـــري الإفريقـــي وأشـــجار الأرز و أشـــجار الزنبق أو 
الخزامـــي الإفريقـــي أوما يعـــرف بأشـــجار التوليب 
أوالـ ( NANDI FLAME ) وأشـــجار الهليكوبتر أو الـ 
) STINKWOOD ) ضربـــة للتنوع البيولوجي ولكن 
أيضًـــا لطريقة حياة الكيبســـيجيس . إذ تعتبر الغابة 
مصـــدرًا مهمـــا للأعشـــاب والنباتات المســـتخدمة 

في الأدوية والاحتفالات التقليدية. 

يقول ديفيد ســـيجي، الـــذي يعيش بجـــوار الغابة: 
»بدون هذه النباتات، تفتقر احتفالاتنا إلى الأصالة 
وهذا يمثل مشـــكلة كبيـــرة لمجتمعنـــا«. »عندما 

دمرت الغابة، اختفى بعض هذه الأشجار.«

تمتـــد  التـــي  تشـــيبالونغو  غابـــات  محميـــة  تـــدار 
علـــى 12 ألـــف فـــدان مـــن هيئـــة كينيـــا لخدمـــات 
الغابـــات، بمســـاعدة المنظمـــات الدولية، وتلعب 
المجتمعات المحلية دورا مركزيا في إعادة الغابة 
إلـــى الحيـــاة. إذ تم فـــي عام 2008 إنشـــاء جمعية 
غابات المجتمع )تشـــيبالونغو أبكس( التي يملكها 
ويديرها الســـكان المحليـــون، بهدف إعـــادة زراعة 
أنـــواع الأشـــجار المفقـــودة. وقد تمكـــن المجتمع 
المحلـــي من اســـتعادة أكثـــر مـــن 160 هكتارا من 

الأرض وتغطيتها بالأشجار مرة أخرى.

استخدام الأراضي في الزراعة 
التجارية

اســـتخدام  فـــي  الســـابقة  التغييـــرات  ســـاهمت 
الأراضـــي وزراعة الأشـــجار الغريبة لأغـــراض تجارية 
في فقدان الأنواع المحلية. الآن، يتحمل القرويون 
مســـؤولية جماعية لإدارة زراعة الأشجار والحفاظ 

عليها والمشاركة فيها.

تقول جين روتيتش، وهي مستكشفة في الغابات 
وتدافـــع عـــن العلاجـــات العشـــبية التقليديـــة، إنه 
خـــال إغلاق كوفيد في كينيـــا، كان عدد أقل من 
النـــاس قادرين على الوصول إلى المرافق الصحية 

وتحول الكثيرون إلى النباتات الطبية التقليدية، 
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ممـــا دفـــع المجتمـــع إلـــى تكثيـــف 
الأشـــجار  علـــى  للحفـــاظ  الجهـــود 

الأصلية وزراعتها. .

وعلـــى عكـــس مـــا ســـبق، لا تجـــد 
هـــذه  عـــن  البحـــث  فـــي  صعوبـــة 
أخـــرى  مـــرة  نمـــت  لقـــد  النباتـــات. 
ويمكـــن الوصـــول إليهـــا بســـهولة، 

»كما تقول.

مقاطعـــة  حكومـــة  أعطـــت  وقـــد 
بوميـــت الأولوية لتوفير الشـــتلات 
الأصلية مجانا للمجتمعات المحلية 
ويقـــول  تشـــيبالونغو،  غابـــة  فـــي 

جيلبـــرت كوريـــر، مســـؤول البيئـــة في 
المقاطعـــة: »لقـــد أنشـــأنا قاعـــدة بيانـــات لأنواع 
الأشجار الأصلية المنقرضة ونصر على شراء المزيد 

من هذه الأنواع بدلا من البذور الغريبة«.

في غابة تشـــيبالونغو، نجحوا فـــي زراعة 90.000 
شجرة وأن الأنواع المحلية تتجدد بشكل جيد. لكن 
في حين أنهم يحظـــون بدعم المجتمع، فإن أزمة 

المنـــاخ لا تزال تشـــكل تهديـــدًا للغابـــات. إذ يقول 
تيموثي أويوندي، مدير محطة غابات تشيبالونغو 
في إن عدم موثوقية هطول الأمطار هو التحدي 

الأكبر لبرامج الاستعادة«.

ويؤكـــد أوســـيينو  ندويي، المنســـق الإقليمي 
لغـــرب ووســـط إفريقيا فـــي مبادرة اســـتعادة 
المناظـــر الطبيعيـــة للغابـــات الإفريقية ، وهي 
محاولـــة لاســـتعادة 100 مليـــون هكتـــار مـــن 
الأراضي في إفريقيا بحلول عام 2030 ، أهمية 
المجتمعـــات الصغيـــرة في اســـتعادة الطبيعة 

في القارة.

مـــن  صغيـــرة  مســـاحات  يســـتعيدون  »إنهـــم 
الغابـــات والأراضـــي المتدهـــورة والتـــي  عنـــد 
تجميعها، تصبح ذات أهمية كبيرة. إنهم ممثلو 
المناظـــر الطبيعيـــة المحليـــون الذيـــن ينفذون 
إصلاح المناظـــر الطبيعية للغابات على الأرض، 

»كما يقول.
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»التاسفرة« حاملة 
أمتعة الموريتانيين 

في أسفارهم
المصدر : إندبندنت

الأمتعـــة  حاملـــة  هـــي  »التاســـفرة« 
ومؤونـــة الســـفر منـــذ القـــدم لـــدى 
الموريتانييـــن، تصنع مـــن جلود الضأن 
أو الماعز على شكل حقيبة، بها فتحة 
أماميـــة على شـــكل عيـــون متباعدة 
نســـبياً حســـب حجمها ورغبة صاحبها 
فـــي إحـــكام إغلاقها، من خلال شـــد 
حبـــل ليّن من الجلود )أو حبل مصنوع 

علـــى الطريقـــة الحديثـــة( علـــى تلـــك 
الفتحـــات الأمامية وشـــده بطريقـــة قوية ووضع 

قفل حديدي بعد ذلك.

حقيبة الأسفار الرجالية
ينتظـــر محمد ولد ســـيد أحمد بفـــارغ الصبر انتهاء 
إحدى الحرفيات التقليديات من إعداد »تاسفرة«، 
كان قـــد تقدم بطلـــب إعدادها لاســـتعمالها في 
سفر سيقوم به على ظهر جمل في بوادي مدينة 
العيون شـــرقي موريتانيا، مؤكداً اســـتحالة السفر 
دونهـــا لحمل المؤونة وبعض الكتب التي يحملها 
أينمـــا توجـــه لمطالعتها في أوقـــات الإقامة في 

تلك البوادي المنتشرة في المنطقة.

يؤكـــد ولـــد ســـيد أحمـــد أن ســـكان البـــوادي في 
موريتانيـــا لا يمكنهـــم الســـفر على ظهـــور الجمال 
مـــن دون »التاســـفرة« التي تعتبر حقيبة الأســـفار 
حَـــل فـــي كل  الوحيـــدة لســـكان الريـــف والبـــدو الرُّ

المناطق الموريتانية منذ القدم.

ويتذكـــر ولد ســـيد أحمد ماضيه مع »التاســـفرة«، 
مشـــيراً إلى أنه اشترى حقائب عدة من هذا النوع 
وأن جمالها وغلاء سعرها قديماً كان الميزة الأهم 

لدى الموريتانيين، حيث يتباهون بغلاء أثمانها 

وكبـــر حجمها وتطريزها وألوانهـــا المختلفة لتكون 
جذابة وجميلة وذات قيمة عالية لدى المسافرين 

وهي خاصة بالرجال من دون النساء«.

ويعدد ولد ســـيد أحمد أســـفاراً عـــدة قام بها في 
بـــوادي موريتانيا برفقة بعـــض زملائه على ظهور 
الجمـــال، طلبـــاً للاســـتجمام، أو بحثـــاً عـــن قطيـــع 
مـــن الإبل أو البقر ضل ســـبيله أو غـــادر إلى أماكن 
بعيدة بحثاً عن الكلأ والمياه الراكدة في السهول 
أنـــه وجميـــع  والأوديـــة والجبـــال، مشـــدداً علـــى 
مرافقيـــه كانـــوا يملكـــون »تاســـفرة« فـــي تلـــك 
الأســـفار يحملون فيها مؤونة الســـفر و«مواعين 
الشـــاي« الإبريق والكؤوس، كمـــا يحملون فيها« 

الأمتعة الضرورية للسفر«.

تقليد يقاوم
قالت الخضرة بنت محمد السالك، إحدى الحرفيات 
التقليديـــات، إن »التاســـفرة تقليد موريتاني قديم 
لا يزال يقاوم من أجل البقاء«، مشـــيرةً إلى أنها لا 
تـــزال تردها طلبات عدة مـــن بعض المواطنين من 
أجل إعداد واحدة أو مجموعة منها لاســـتخدامها 
في حفظ الأمتعة أو حملها على الجمال بالنســـبة 

لسكان البوادي والأرياف.
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التاســـفرة عبارة  وأضافـــت: 
عن حقيبة تُصنـــع من جلود 
الضـــأن أو الماعـــز بعد مرور 
تلـــك الجلـــود بعملية دباغة 
موريتانيـــا  فـــي  معروفـــة 
تُســـتخدم فيها »الصلاحة« 
وهي مـــادة نباتية تأخذ من 
شـــجرة يُطلق عليهـــا محلياً 
تنقـــع  ثـــم  »أمـــور«.  اســـم 
الجلـــود لمـــدة معينـــة في 
مـــاءٍ به مادتـــي »الصلاحة« 
و«أمرسال« )نوع من الملح 
ســـباخ  فـــي  بكثـــرة  يوجـــد 
موريتانيـــا(، بعـــد ذلك تنقع 
الجلـــود فـــي مـــادة دهنيـــة 

مرونـــة  وذات  لينـــة  لتصبـــح 
عاليـــة. وبعدهـــا تشـــكل لصنـــع تاســـفرة مزخرفـــة 

وجميلة الشكل.

بنـــت الســـالك أن صناعـــة »التاســـفرة«  وأكـــدت 
تُعتبـــر من الصناعات التقليدية الضاربة الجذور في 
موريتانيـــا، وهي تقليد محلي لا يمكن الاســـتغناء 
عنـــه بالنســـبة للبـــدو الرحـــل، ولا تـــزال توجـــد في 
مناطـــق مختلفـــة من القـــرى والأريـــاف كنوع من 

الحفاظ على التراث وحمايته من الاندثار.

ثقافة متنوعة
وقـــال الباحـــث الموريتاني الشـــيخ ولـــد عابدين إن 
»الشـــعب الموريتاني لا يـــزال يعطي أهمية كبيرة 
لـــكل ما هـــو تقليدي رغبـــةً منه في اســـتمرار كل 
العـــادات والتقاليد التي كانت تحظى باحترام كبير 
لدى الأجيال القديمة، وعدم هجران ماضيه الزاخر 
بالثـــراء الثقافـــي بمختلـــف أنواعـــه«. وأضاف ولد 
عابدين أن »للشعب الموريتاني خصائص ومميزات 
اســـتوحاها من طبيعتـــه وبيئتـــه الصحراوية، ومن 
أبرزهـــا ما جادت به عبقرية الموريتانيين من أدوات 
أو  العمرانـــي  المســـتوى  علـــى  ســـواء  مختلفـــة 

بخصوص الأدوات المتعلقة بالحرف والأمتعة 

ومجال الحياة اليومية لسكان المنطقة الصحراوية 
ذات الثقافـــة والمـــوروث الشـــعبي الممتـــد عبـــر 

القرون«.

وأكـــد ولد عابدين أن »الشـــعب الموريتاني يملك 
ثقافـــة مختلفـــة ومتنوعـــة فـــي صناعـــة الأدوات 
المنزلية سواء من الجلود أو الأخشاب أو المعادن، 
ويســـتعمل هذه الأغراض في متـــاع الخيمة التي 
ظلـــت عبر القـــرون وحتى الآن، المنـــزل الفاخر لكل 
الموريتانييـــن. قبل أن تصبح المنـــازل الحديثة ذات 
قيمـــة، كانـــت الخيمـــة ومتاعهـــا المصنـــوع مـــن 
الخشـــب والجلود والقطن أبرز مميِز لســـكان البلد 

المحافظين«.
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زيمبابوي العظمى 
من بناها الأفارقة 

أم الأوروبيون؟
المصدر : بي بي سي ترافيل 

زيمبابـــوي العظمـــى هـــو اســـم البقايـــا الحجريـــة 
لمدينة قديمة بنيـــت بين 1100 و1450م بالقرب 
مـــن منطقة ماســـفينغو .. ويُعتقـــد أنها من عمل 
أبناء قبائل الشـــونا )الذين يشـــكلون اليـــوم غالبية 
ســـكان زيمبابـــوي(، كانـــت المدينة كبيـــرة وقوية، 
وتضم عددًا من الســـكان يضاهي سكان لندن في 

ذلك الوقت – بلغ حوالي 20،000 شخص. 

وكانت جزءًا من شبكة تجارية متطورة، وتصميمها 
المعماري مذهـــاً: جدران وأبـــراج حجرية هائلة، لا 
يـــزال معظمها قائمـــا .. ومع ذلك، لمـــا يقرب من 
قرن من الزمان، عزا المســـتعمرون الأوروبيون في 
أواخر القرن التاســـع عشـــر وأوائل القرن العشـــرين 
البنـــاء إلـــى الغربـــاء والمستكشـــفين، وليـــس إلـــى 

الأفارقة أنفسهم.

ثلاثة أقسام
لا يـــزال بإمكان الزائرين الذيـــن يأتون إلى زيمبابوي 
العظمى اليوم استكشـــاف ثلاثة أقســـام: أطلال 
التـــل )الأقـــدم، والتـــي يُعتقد أنها مدينـــة ملكية(؛ 
الســـياج الكبيـــر )محـــاط بجدار عـــالٍ كبيـــر ويحتوي 
على برج مخروطي يبلغ ارتفاعه 11 مترًا(؛ وأطلال 
الـــوادي )مجموعة مـــن المنازل المبنيـــة من اللبن 

حيث عاش غالبية السكان القدامى(. 

في لغة الشـــونا، تُترجم كلمة زيمبابوي تقريبًا إلى 
»منـــزل حجري«، وبســـبب حجم الموقـــع ونطاقه، 

أصبح يُعرف باسم زيمبابوي العظمى. 

أوضـــح مونيـــار أدزي مانيانغـــا، أســـتاذ علـــم الآثـــار 
والتراث الثقافي في جامعة زيمبابوي أن أســـلوب 
وحجـــم الجـــدران الحجريـــة التـــي تشـــكل زيمبابوي 
العظمـــى لا مثيـــل لهـــا فـــي أي مـــكان آخـــر فـــي 
إفريقيا وخارجها.« يبلغ عرض جدران الســـياج الكبير 
6 أمتـــار وارتفاعـــه 11 متـــرًا، وطولـــه حوالـــي 250 
متـــرًا، ممـــا يجعلها أكبـــر هيكل منفرد فـــي إفريقيا 
جنـــوب الصحراء وثانـــي أكبر هيكل فـــي القارة من 
حيث المســـاحة الإجماليـــة: فقـــط الأهرامات في 
مصـــر تتجاوزها في الحجم حســـب مانيانغا .. وقال 
مانيانغـــا: »كان اســـتخراج الجرانيت وتشـــكيله في 
كتل منتظمة، بمثابة مهمة هندســـية رئيسية من 
قبل مجتمعات ما قبل الاستعمار وهذا يشير إلى 

مجتمع منظم للغاية ومتقدم تقنيًا.

بدأ عدد ســـكان زيمبابوي العظمى في الانخفاض 
فـــي منتصـــف القـــرن الخامـــس عشـــر مـــع ضعف 
مملكـــة زيمبابـــوي، لكـــن الموقـــع نفســـه لـــم يتم 
التخلـــي عنه. أوضـــح مانيانغا أن مجموعات شـــونا 
المختلفة كانت تزوره بانتظام لأسباب روحية حتى 
الاستعمار البريطاني في أواخر القرن التاسع عشر.

وقـــال مانيانغـــا: »لـــم يكـــن باســـتطاعة التحيـــزات 
العرقيـــة فـــي ذلـــك الوقـــت أن تتخيـــل أن عظمـــة 
بالســـكان  ترتبـــط  أن  يمكـــن  العظمـــى  زيمبابـــوي 
الأفارقـــة، الذين كانوا يعيشـــون فـــي ذلك الوقت 
أنمـــاط حياة ريفيـــة للغاية في أكـــواخ صغيرة على 

التلال«. 
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افتراض خاطئ
افترض المستكشـــفون الأوائل أنه يجب أن تكون 
حضارة أوروبية مفقودة منذ زمن طويل أو موقع 
لشـــيء مذكور في الكتاب المقدس. على ســـبيل 
المثال، في عام 1871، اعتقد الباحث عن الذهب 
كارل مـــاوخ أنـــه وجـــد معبد الملك ســـليمان )مما 
رفع الآمال في أن مناجم الذهب الخاصة به يجب 
أن تكـــون فـــي مـــكان قريـــب( أو قصر ملكة ســـبأ. 
كتب عالـــم الآثار البريطاني جيمـــس ثيودور بينت، 
بعد أن قاد عملية حفر في عام 1891، كتابًا يعلن 
فيـــه أن الأفارقة غيـــر قادرين على بنـــاء ما وجده. 
وتخلـــص من القطع الأثرية التي كانت ســـتثبت أن 

الموقع لا يعود إلى العصور التوراتية.

بعـــد عقـــد مـــن الزمـــان، فـــي خطـــاب ألقـــاه أمام 
الصحفـــي  أيـــد  الملكيـــة،  الجغرافيـــة  الجمعيـــة 
البريطاني ريتشـــارد إن هول وجهـــة نظر بينت بعد 
زيارة الموقع بنفســـه. وتحدث عـــن القيمة الفنية 
لمنحوتـــات الحجـــر الأملـــس التـــي تـــم اكتشـــافها 
والبراعة فـــي عملية تعدين الذهب التي شـــملت 
مئـــات المناجم، قبل أن يســـتنتج أنه »من المؤكد 
أنه تم اســـتيراد هـــذه العلوم من الشـــرق الأدنى، 
ورأى هو وزملاؤه أن الفينيقيين والعرب والبابليين 

هم من بنوا هذه المدينة.

]هـــذا  اســـتخدام  أرادوا  أنهـــم  لمانيانغـــا،  وفقًـــا 
التفســـير[ كمبرر أخلاقي لاســـتعمار زيمبابوي. إذا 
كانـــت هنـــاك هذه الحضـــارة المفقـــودة منذ زمن 
طويـــل فـــي هذا الجـــزء مـــن العالم، فـــا حرج في 
الاســـتعمار لأنهـــم جـــاؤوا لإحيـــاء هـــذه المملكة 

القديمة. »

ومـــع ذلـــك، رد عـــدد قليـــل مـــن علماء الآثـــار في 
ذلك الوقت بأن الموقع لم يكن قديمًا بما يكفي 

ليكون من العصور التوراتية. 

قـــال مانيانغا: لقد قمعت الحكومة الاســـتعمارية 
آنـــذاك هـــذه الآراء، وكانـــت الرواية الرســـمية في 
وسائل الإعلام العامة والمتاحف هي أن زيمبابوي 

العظمـــى بنيت بأيـــد أجنبية، وتم دعـــم هذا الرأي 
خلال الســـتينيات والسبعينيات من القرن الماضي 
من قبل حكومة الأقلية البيضاء في المستعمرة. 

فقـــط فـــي عـــام 1980، عندما حصلـــت زيمبابوي 
علـــى اســـتقلالها، تمكـــن القـــادة الجدد أخيـــرًا من 
التأكيـــد علـــى أن الموقـــع قد تـــم بنـــاؤه من قبل 

أسلافهم. 

خـــال  اســـتقروا  قـــد  الســـود  القوميـــون  وكان 
الســـتينيات على زيمبابوي كاسم للبلد الذي كانوا 

يأملون في استقلاله.

أكد مانيانغا أن الفهم العلمي لزيمبابوي العظمى 
قـــد تغيـــر. »فســـرت نمـــاذج المركزيـــة الأوروبيـــة 
الموقـــع كمـــا لو كان قلعـــة في أوروبـــا. ولكن ما 
ظهر من العمل أخيرا هو أن زيمبابوي العظمى تم 
بناؤهـــا على مدى فترة طويلة مـــن الزمن؛ وليس 
مرة واحدة ثم تم احتلالها، ولكنها نمت من جديد. 

اليوم، لا تـــزال المدينة القديمـــة العظيمة مهمة 
بنفـــس القـــدر بالنســـبة للزيمبابوييـــن. تقـــع قـــرى 
الشـــونا فـــي مـــكان قريـــب، ويعمـــل العديـــد مـــن 
الســـكان علـــى صيانة الموقـــع. يوجد مركـــز ديني 
قريـــب أيضًـــا، ولا يـــزال الموقع يجتـــذب المصلين 

الذين يمارسون معتقدات الشونا التقليدية.

قالـــت الكاتبة والشـــاعرة والمتخصصة في التراث 
والتي تكتب عن الهوية الوطنية لزيمبابوي سينثيا 
مارانغوانـــدا: » الأفارقـــة هـــم مـــن صنعـــوا هذا«. 
»وبعد مرور أكثر من ألف عام ما زالت قائمة. إنها 

شهادة على من نكون.«
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محاربو 
الماساي من 
قتل الأسود 
إلى حمايتها

الماســـاي  مجتمـــع  فـــي 
التقليدي، كان قتل الأسود 
مـــن  العبـــور  مـــن طقـــوس 
الرجولـــة.  إلـــى  الطفولـــة 
ولكـــن بفضل برنامج الحفظ 

أصبـــح  كينيـــا،  فـــي  المبتكـــر 
للأســـود والماســـاي إمكانية المشـــاركة في هذه 

الأرض والعيش معا بأمان مرة أخرى.

ولطالمـــا كان ميترانجـــا كامونـــو ســـايتوتي يتذكـــر 
أنـــه كان يحلم بقتل أســـد، إذ إنه عندما كان طفلًا 
نشـــأ في قلـــب الماســـاي بجنـــوب كينيـــا، وكانت 
الأسود تنتشر في كل مكان، فحديقة أمبوسيلي 
الوطنية المشهورة بالفيلة والأسود ومناظر جبل 
كليمنجارو، حيث كانت الأسود والحيوانات الأخرى 
تتنقـــل بحريـــة بين المتنـــزه غير المســـور والأراضي 

المشتركة للماساي حيث يعيش سايتوتي.

يقـــول ســـايتوتي: مـــع أصـــوات أجـــراس الماشـــية 
عنـــد عودتها إلى المنـــزل والأصوات التي تصدرها 
الحيوانات المفترســـة ليلا، لا يوجد مكان يمكنني 
مقارنتـــه مـــع ماســـاي لانـــد .. وأراضـــي الماســـاي 
الجماعية، قريبـــة جغرافيًا، ومع ذلك فهي بعيدة 
عـــن المتنزه الوطنـــي .. ولكن الأســـود المخادعة 
كانـــت تلعـــب لعبـــة الغميضـــة مع رعاة الماســـاي 

وماشيتهم في السهول الواسعة.

تقاســـم الماســـاي والأســـود هـــذه الأرض لقرون 
عدة. ويرى الماســـاي أنفســـهم كما يرون الأسود 
-نبيلـــة ومتفوقـــة ورائعـــة ، أكثـــر من ذلـــك، كانت 
لشـــجاعة  النهائـــي  المقيـــاس  دائمًـــا  الأســـود 
محاربيهـــم في طقوس العبور المعروفة في لغة 
»الما « باســـم »أولامايو«، إذ عندما يبلغ الشاب 

ســـن الرشـــد، عليـــه أن يثبت قدرته علـــى أن يصبح 
محاربًا بقتل أسد.

عندمـــا كان ســـايتوتي لا يزال طفلًا صغيـــراً، أخبره 
أفـــراد عائلتـــه بحكايـــات البيكاريســـك )نـــوع مـــن 
حكايـــات الفروســـية القديمـــة( عـــن صيد الأســـود 
وكانـــت عائلته تنتظر منـــه الكثير، حيث قتل والده 

وأعمامه 15 أسدًا.

قتل اللبؤة الأولى 
لـــه عندمـــا كان فـــي  لبـــؤة  قتـــل ســـايتوتي أول 
التاسعة عشرة من عمره، مطاردًا لها عبر الأدغال 
في حشـــد مـــن المحاربين، ثم رماهـــا بالرصاص من 
مســـافة قريبة. وهرب شبلاها إلى الأدغال .. ولم 
يكن هناك شـــيء مبرر في مثـــل هذا القتل. كانت 
عمليات صيد أسد معركة تستمر حتى الموت بين 
عدوين جديرين. ويتطلب قتل أســـد بحربة شجاعة 
كبيـــرة. كمـــا كانت عمليات صيد أســـود الماســـاي 
نادرة نســـبيًا، إذ لم يكن لعمليـــات القتل لطقوس 

المرور تأثير كبير على أعداد الأسود الإجمالية.

علـــى مـــدى الســـنوات التـــي أعقبت قتله الأســـد 
الأول، قتل ســـايتوتي أربعة أسود أخرى. لقد كان 
من أفضل قتلة الأســـود في جيله، بطلًًا في نظر 

شعبه.
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قـــال ســـايتوتي: »إذا لـــم تكـــن هنـــاك أســـود في 
ماساي لاند، فهذا يعني شيئًا سيئًا«. »زئير الأسد 
علامـــة علـــى الســـعادة فـــي البرية، وعلى حســـن 
الحظ« ، وكان عدد السكان في حوض أمبوسيلي 
ينمو بســـرعة لعقود من الزمـــن، وفي عام 2006 
وصـــل إلى نقطة تحول عندما أصبحت 100 أســـد 
في أمبوسيلي تعيش جنبًا إلى جنب مع 35،000 

ماساي ومليوني رأس من الماشية.

مـــع تقلـــص مســـاحة الأرض التـــي تعيـــش عليهـــا 
الأســـود وفرائســـها البريـــة، بـــدأت فـــي افتـــراس 
الماشـــية بشكل لم يسبق له مثيل، ورد الماساي 
بقتلها، ليس كطقوس مـــرور، ولكن انتقاما منها. 
في عام 2006، قام الماســـاي بطعن أو تســـميم 

42 أسدًا. لقد كان تحولًًا ثقافيًا 
أساســـيًا هـــدد بالقضـــاء علـــى 

أسود أمبوسيلي.

يقـــول ســـايتوتي: عندما كنت 
صغيـــرا كان هنـــاك الكثيـــر مـــن 
الأســـود، لقـــد كدنـــا أن نقضي 

عليها جميعا.

نقطة تحول 
بعـــد قتلـــه الأســـد الرابـــع في 
عـــام 2006، تـــم القبـــض على 
سايتوتي وسجنه لفترة وجيزة 

وتغريمـــه 70 ألـــف شـــلن كيني 
)حوالـــي 465 جنيهـــا إســـترلينيا(؛ علـــى الرغـــم من 
انتشـــار قتل الأســـود، مثل جميـــع عمليات الصيد، 
تـــم تجريم الأمـــر في كينيـــا منذ عـــام 1977. بعد 
فتـــرة وجيـــزة مـــن إطـــاق ســـراح ســـايتوتي مـــن 
الســـجن، فقد بعض أبقاره. معتقدا بأن أســـدًا قد 
افترســـهم، فانطلق في مطاردته، متتبعًا أسدين 
عبر الأدغال. بعد ســـاعات، تسلل إلى مسافة متر 

أو مترين من أسد نائم وطعنه في صدره.

وبحثًـــا عن دليل على أن الأســـد قتل أبقاره، قطع 
سايتوتي معدة الحيوان ، إلا أنها كانت فارغة ، 

وفجأة بعد أن صدمه عدم جدوى قتل أسد بريء، 
أخبر سايتوتي شباب الماساي الآخرين الذين كانوا 
معه أنه لن تكون هناك احتفالات. على الرغم من 
أن عـــرف الأســـد وذيله كانـــا بمثابة جوائـــز مهمة 
ويحملان مكانة كبيرة لقتلة أســـد الماساي، فقد 
ألقى جثة الأســـد في الأدغال ومشي إلى المنزل 

في صمت.

كانت الأشهر التي تلت ذلك صعبة على سايتوتي. 
وعندمـــا انطلـــق المحاربون الشـــباب الآخرون في 
رحلـــة صيد الأســـود، ظل في المنزل. وســـرعان ما 
أصبح رفضه الانضمـــام إليهم واضحًا. بدأ الآخرون 
في الســـخرية منه. ووصفـــوه بالجبان. لكنه صمد: 

وأصر على أن ما فعله كان الصواب.

برنامج الحماية 
خـــال هـــذا الوقـــت ســـمع ســـايتوتي عـــن برنامج 
حمايـــة بـــدأ العمـــل فـــي المنطقـــة. أطلـــق عليـــه 

حراسة الأسود.

وكجـــزء مـــن البرنامـــج، عمـــل الماســـاي مـــع دعاة 
الحفـــاظ على البيئة، الذين كانـــوا يعلمون أن نجاح 
البرنامج يعتمد على جعل محارب مشـــهور وقاتل 
أســـد مثل ســـايتوتي يقود الخطة. لم يكن بحاجة 
إلـــى الإقنـــاع، وســـرعان ما خـــرج يتعقب الأســـود 

باعتباره حارسا لها.
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أظهر المحاربون مثل سايتوتي ذات مرة خبرتهم في تعقب الأسود، فتتبعوا الأبقار المفقودة، وحذروا 
الآخرين من تجنب المناطق التي تتواجد فيها الأســـود. عندما قتل المحاربون الأســـود ذات يوم لإثبات 
اســـتعدادهم لحماية مجتمعاتهم، يفعلون الشـــيء نفســـه الآن من خلال المساعدة في إبقاء الماشية 
ورعاة البقر بعيدًا عن الأسود. وحيث أظهروا في السابق شجاعتهم بقتل الأسود، فعلوا ذلك الآن من 

خلال منع زملائهم من صيدها.

قـــال ســـايتوتي عندما ســـئل عـــن انتقاله من قاتل للأســـود إلى حاميها: »في الســـابق، قتلت لأســـباب 
تقليديـــة، لإثبـــات أننـــي محارب«. »لقـــد منحني ذلك مكانة كبيرة. الآن أشـــعر بالرضا نفســـه عندما أنقذ 

الأسود كما كنت أقتلها.«

لقد توقفت عملية قتل الأسود منذ بدء تطبيق البرنامج في عام 2007، مقارنة بخمس عشرة منطقة 
أخرى اســـتمر فيها القتل لعدم تطبيق هذا البرنامج. وزادت أعداد الأســـود ســـتة أضعاف في الســـنوات 

التي تلت تطبيقه، والآن يقوم أكثر من 40 حارسا بدوريات خلال ما يقرب من 4،000 كيلو متر مربع.

لقـــد ترك ســـايتوتي وزملاؤه إرثا رائعا، وبعثوا حياة جديـــدة في تقاليد الثقافة القديمة التي لا تزال حية 
إلى حد كبير.

اطفال الماساي يعملون مبكرا في رعي قطعانهم التي 
تمثل لهم ثروة فيما بعد

محمية أمبوسيلي تعرف بأنها الأرض الساحرة لرعي 
الأفيال أسفل جبل كليمنجارو في تنزانيا

برنامج حماية الأسود يعمل على إيجاد موائمة بين 
حاجة الماساي والحياة البرية ،يرى الماساي انفسهم 

كما يرون الأسود نبلاء ورائعون
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شـــهدت منطقة لوغا، في شـــمال غرب السنغال 
شـــبه القاحل، ظروفًا قاسية بشكل متزايد بسبب 
موجات جفـــاف طويلة أعقبتها أمطـــار غزيرة مما 
اضطـــر الرعاة إلى التوجـــه إلى أقصى الجنوب بحثا 

عن الأراضي الخصبة.

ليس لدينا خيار آخر 
يقول ســـو، 18 عامًا، والذي يتجه إلى تامباكوندا، 
المدينـــة التـــي لطالمـــا كانـــت علـــى طريـــق رعـــاة 
الفولاني: »لا توجد مياه، لا يوجد عشـــب بالقرب 
مـــن منازلنا، لذلك ســـافرنا لمدة شـــهر، ليس لدينا 
خيـــار آخر، تحتاج ماعزنا وأبقارنا إلى المرعى والماء، 
لذلـــك نتبـــع الطريـــق إلـــى أي مكان يحتـــوي على 

العشب، ولا نعرف أين سينتهي بنا«.

وتمثل الجهود المبذولة لحماية البيئة مثل السور 
الأخضـــر العظيـــم، وهـــو مشـــروع يقـــوده الاتحاد 
الإفريقـــي لزراعـــة الأشـــجار في منطقة الســـاحل، 
الســـفر  إلـــى  يضطـــرون  الذيـــن  للرعـــاة  مشـــكلة 
المخصصـــة  المناطـــق  حـــول  لمســـافات طويلـــة 

للمشروع.

لكن سو فخور بالثقافة الرعوية التي ورثها، والتي 
يعتقـــد أنهـــا يجـــب أن تســـتمر حتـــى عندمـــا تبـــدو 
في كثيـــر من الأحيان الأمور أكثر اســـتقرارًا ليصبح 

الإنسان مزارعًا.

وغادر الشـــباب الذين يحرســـون قطيع عائلة ســـو 
بحثًا عن أرض رعي مناســـبة، لكن ســـو ظل بجانب 
النســـاء والأطفال لتلبية مـــا يحتاجونه من الطعام 
وإقامـــة المعســـكر، وحراســـة العربـــات الخشـــبية 

المحملة بمتاعهم والتي تكســـرت بعض عجلاتها 
وهي تسير على الأرض غير المستوية.

طريق صعب
خـــال رحلتهم الصعبة، ينامون في الهواء الطلق، 
ويحصلـــون علـــى الماء من الآبـــار ويصادفون على 
فتـــرات منتظمـــة قطعان ماشـــية أخـــرى عند حفر 
السقاية أو برفقة شبان مكلفين بإطعام الماشية 

إلى أن تجلب الأمطار الغطاء النباتي إلى قراهم.

يقول سو: إن القافلة تسير على مسارات بالتوازي 
مع الطرق السلسة المعبدة حديثًا التي تربط مالي 
المجـــاورة بالموانـــئ في العاصمـــة داكار، مضيفا: 
نغـــادر القرية ونتوقـــف في مكان ما ونبقى هناك 
لمدة أسبوع أو أسبوعين ثم ننتقل مرة أخرى إلى 

المكان التالي، يمكن أن نكون بعيدين لشهور. 

تمشي حتى تؤلمك قدماك
يقـــول عليـــو ندونـــغ، 21 عامًا، الذي يســـاعد عمه 
في تربية ماشـــيته منذ الصغر، إنه أمر صعب، أنت 

تمشي حتى تؤلمك قدماك.

لا يحمـــل ندونغ ســـوى عصـــا ووعاء به مـــاء بينما 
يسير بلا مبالاة بين 20 بقرة من قطيعه، يوجهها 
بصفيـــر حاد بعيـــدًا عن الأراضـــي الزراعيـــة القريبة، 
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حيـــث يراقب المزارعـــون أراضيهم من فوق ظهور 
الخيل.

يقـــول ندونغ، إن الكثير تغير منذ زمن والده، أصبح 
لـــدى الرعـــاة الآن أراضـــي أقل للرعـــي بالقرب من 
منازلهـــم وعليهـــم الســـفر إلى الجنـــوب والابتعاد 
عـــن الممرات الرعويـــة التقليديـــة، مضيفًا: »الأمر 
أصعـــب على جيلنا، فنحن نكافح من أجل الحصول 
على طعام لأبقارنا، لم يكن على الأجيال السابقة 
أن تقطع شـــوطًا بعيـــدًا مثلنا، وكانوا قادرين على 
البقاء بالقرب من قريتهم، لقد تغيرت البيئة وهذا 
يجبرنـــا علـــى المضي قدمًـــا، بالإضافـــة إلى قطع 
الأشـــجار لزراعـــة الحقـــول وليس هنـــاك الكثير من 

العشب المفتوح لنا«.

النزاعات تفاقم الأزمة
خـــال العقود الأخيـــرة، تغير الرعي في الســـنغال 
ومنطقـــة الســـاحل بشـــكل كبيـــر، بالإضافـــة إلـــى 
المناظـــر الطبيعيـــة المتغيـــرة الناجمـــة عـــن أزمـــة 
المنـــاخ، ممـــا دفع الرعاة إلى تغييـــر طرقهم حيث 

يتم استخدام المزيد من الأراضي للزراعة.

لـــدى الرعـــاة المهاجـــرون علاقـــات طويلـــة الأمد 
مـــع المزارعين الذين يبيعـــون لهم منتجاتهم، لكن 
التنافـــس على الأرض يمكن أن يخلـــق توترًا، حيث 
يتهـــم المزارعون الرعاة بإتـــاف المحاصيل، ويُخبر 
المزارعـــون ندونـــغ من حيـــن لآخر أنه لا يســـتطيع 
المـــرور عبـــر قريـــة، وبالتالـــي يُجبر على الســـير في 

طرق أطول حول المزارع.

لم يعد الأمر يتعلـــق فقط بالقطعان التي تتحرك 
عبر مســـاحات كبيرة من الغطاء النباتي، لقد أصبح 
الأمر يتعلق الآن بالتنقل بين المناطق المســـتقرة 

والمزارع.

فـــي أماكـــن أخـــرى، كمـــا هـــو الحـــال فـــي مالـــي 
المجاورة، اشـــتدت هذه التوترات إلى نزاعات أكبر، 
حيـــث يتعرض الرعاة للتمييز بل ويســـتهدفون في 
المذابح بســـبب ارتباطاتهـــم المتصورة بالجماعات 
الجماعـــات  نفـــس  إلـــى  تنتمـــي  التـــي  المســـلحة 

العرقية.

وقـــدرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة 
)الفـــاو(، أن قلـــة الأمطـــار في عـــام 2017 أجبرت 
الرعاة في منطقة الســـاحل علـــى نقل قطعانهم 
قبل 3 أشهر من المعتاد، كما أدت أنماط الطقس 
التي لا يمكن التنبؤ بها على نحو متزايد إلى تصاعد 
النزاع المسلح في جميع أنحاء المنطقة إلى 300 
بالمائة، وقالت الوكالة: إن عدد الأشـــخاص الذين 

يعانون انعدام الأمن الغذائي ارتفع في 2018.

يقول عالم البيانات أليكس أورينشتاين، الذي يركز 
على الرعي في غرب إفريقيا، إن الكثير يتغير بشأن 
الرعـــي، وغالبًـــا ما يظل أفراد الأســـرة الأكبر ســـنًا 
في قراهم بينما يقع واجب حراســـة القطعان في 

الغالب على عاتق الشباب.

بالمقارنـــة مـــع تربيـــة الحيوانـــات الصناعيـــة، وهي 
أسلوب حديث من الزراعة المكثفة التي تشير إلى 
تربيـــة الماشـــية، مثل البقـــر، الدواجـــن )الموجودة 
فـــي أقفـــاص( والمـــزارع الســـمكية بشـــكل كثيف 
بالمقارنـــة مع تربيـــة الحيوان التقليديـــة، يُنظر إلى 
تربية الماشية الرعوية على أنها أكثر صداقة للبيئة 
ا  وتعتبرهـــا منظمة الأغذية والزراعـــة نظامًا غذائيًّ

مستدامًا مهمًا.

وفقًا للوكالة، يمكن للرعي أن يحفز التربة للزراعة، 
مـــن  البيولوجـــي ويقلـــل  التنـــوع  ويســـاعد علـــى 
الحاجة إلـــى الحبوب لتغذية الماشـــية التي يمكن 

استخدامها لإطعام البشر.
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إبراهيم نغويا الملك الذي 
حرص على اعتناق الإسلام 

ونشره بين شعبه 
ولـــد الملـــك إبراهيـــم نغويا فـــي مدينـــة ياوندي، 
وكان الملك الســـابع عشر في سلسلة طويلة من 
الملـــوك الذيـــن حكموا باموم وشـــعبها في غرب 
الكاميـــرون ويعـــود تاريخها إلى القرن الرابع عشـــر. 
خلـــف والده نســـانغو، حيث حكم مـــن عام 1886 
أو 1887 حتـــى وفاته عام 1933 عندما خلفه ابنه 
ســـيدو نغيمولـــه نغويـــا ، والـــذي حكـــم البلاد من 

مدينة فومبان العتيقة. 

كان الملك إبراهيم نغويا رجلا صاحب فكر وعصريا 
لامعـــا، فقـــد اختـــرع نظـــام كتابـــة إفريقـــي أصلي 
لتوثيـــق تاريـــخ شـــعبه. وقـــد تطور هـــذا النص بين 
عامـــي 1896 و1910، مـــن نظـــام تصوير إلى نص 
أبجـــدي مقطعـــي جزئيًـــا، مصممًـــا لتمثيـــل جميع 

الأصوات في لغة باموم لشعب شو-موم. 

فـــي عشـــرينيات القـــرن الماضـــي، قامـــت الإدارة 
ودمـــرت  النـــص  بقمـــع  الاســـتعمارية  الفرنســـية 
المطبعـــة وطبعة بامـــوم التـــي كان الملك نغويا 
قـــد ألفها بها ودُمّرت مكتبتـــه العظيمة، وحُرقت 
العديد من المخطوطات في الشوارع وتم إرسال 

نغويا إلى المنفى وتوفي عام 1933. 

لكـــن ذكـــرى نـــص نغويا عاشـــت بين شـــعبه وفي 
أذهان ابنه وحفيده حيث اســـتمر اســـتخدام النص 
علـــى نطاق ضيق، وفي عـــام 2007 تم إجراء أول 
محاولة منســـقة لإحيائه. اليوم يتم تدريســـها مرة 

أخرى لتلاميذ المدارس المحلية. 

لقـــد كان ملـــكا عظيمـــا وذكيا جـــداً حـــاول تطوير 
شعبه لكن فرنسا لم تمهله. 

وصفـــه الكولونيل جورجس من الجيش البريطاني، 
الذي التقى به في عام 1914، على النحو التالي: 
»رجـــل منتصـــب القامـــة، ليـــس زنجيًا جـــدًا، يرتدي 

أرديـــة زرقـــاء وعمامة مع ربط طرفهـــا تحت ذقنه 
وفمـــه« ، تزوج زيجات عدة – ومما ذكره جورجس 
أنـــه كان لديه 600 زوجة و 149 طفلًا بحلول عام 

1915؛ ويُعتقد أنه كان لديه 177 طفلًا. 

تحت تأثير مبشر ألماني، تحول نغويا إلى المسيحية 
، وفـــي وقـــت لاحـــق، أنشـــأ دينًـــا توفيقيًـــا جديدًا 
قائمًا على المسيحية ودين باموم التقليدي قبل 
أن يتحـــول إلى الإســـام جنبًا إلى جنـــب مع الكثير 
مـــن بلاطه، فـــي عـــام 1916 قبل ســـلطة خليفة 
سوكوتو، وطلب منه أن يرسل له من يعلم الأمير 

والمعلمين المسلمين ورعيته الإسلام. 

فترة حكمه 
عملـــت والـــدة نغويـــا، نغابدونكـــي، وصيـــة علـــى 
العـــرش حتـــى بلغ ســـن الرشـــد ، وقد تأخـــر حكمه 
الرســـمي أكثـــر لأن أعـــداء والـــده القدامـــى، وهم 
شعب نسو، احتفظوا برأس والده )وفقًا للتقاليد، 
فرأس أو جمجمة الأســـاف ذات أهمية شعائرية 
كبيرة لدى ســـكان باموم( ، وقد ســـاعده الألمان 
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فـــي اســـتعادتها، مـــع الســـماح لـــه بالاســـتقلال 
النســـبي، ممـــا جعلـــه يقيم علاقات جيـــدة معهم 

بشكل عام.  

علـــى  الألمـــان  المســـتعمرون  اســـتولى  أن  منـــذ 
الكاميـــرون وكانـــوا يتقدمـــون إلـــى الداخـــل، طور 
الملك الشاب نغويا اهتمامًا قويًا بثقافة »الوطن 
الأم« الجديد ، ويبدو أن هناك عاملًًا إضافيًا يتمثل 
فـــي الاعتقاد بـــأن قتال الألمان كان من شـــأنه أن 
يأتي بنتائج عكســـية على شـــعبه، ومـــن ثم رفض 
مقترحـــات البعـــض بالمقاومة، واســـتقبل الألمان 
باحتفـــالات كبيـــرة في مقـــر إقامته فـــي فومبان، 
والتي ســـرعان ما جلبت له لقب شـــخصية رسمية 

في الحكومة الاستعمارية الألمانية.  

حاول الملك نغويا خلال حياته الحفاظ على علاقة 
جيـــدة مـــع الإمبراطورية الألمانيـــة إذ كان مقتنعا 
بأن الثقافة الألمانيـــة وثقافة باموم متوافقتان ، 
وبالتعاون مع الإدارة الألمانية، أنشـــأ مدارس قام 
فيهـــا أطفـــال باموم بتوســـيع معرفتهـــم بلغتهم 
الأم، وتعلم نص باموم الذي اخترعه، كما قدمت 
المدارس للطلاب معرفة بسيطة باللغة الألمانية. 

في عام 1916، سيطر الفرنسيون على الكاميرون 
الألمانيـــة، وفقـــدت مملكـــة بامـــوم اســـتقلالها 
الجزئي. أقـــام نغويا في فومبان حتى عام 1931، 
وعلـــى الرغـــم من إلغـــاء منصبـــه رســـميًا من قبل 
فرنســـا، ظـــل من الناحيـــة الواقعية، يقـــوم بمهام 

الملك. 

وفـــي وقـــت لاحق من عـــام 1931، تـــم نفيه إلى 
ياونـــدي، حيث توفـــي بعد ذلـــك بعامين في عام 
1933 عـــن عمر ناهز 66 عامًا ، وخلفه ابنه ســـيدو 

نغيموله نغويا. 

ابتكارات 
يعـــود الفضـــل لإبراهيـــم نغويـــا فـــي تطويـــر نص 
بامـــوم، وهـــو نظام شـــبه مقطعـــي للكتابة بلغة 
بامـــوم ، وكان الهدف تســـجيل الوقائع والحقائق 

التاريخيـــة المهمة فـــي تاريخ بلده كتابـــة، وعندما 
اكتمل عمله، تضمنت أبجديته 73 حرفا أو علامة. 

فـــي ثمانينيـــات القـــرن الماضـــي ، واصـــل حفيده، 
إبراهيـــم مبومبـــو نغويـــا، الســـلطان الســـابق في 
ســـالة حكام باموم مشـــروع جده، وحـــول القصر 
إلى متحف يتعلم فيه تلاميذ المدارس لغة باموم 
، وهو السيناريو الذي وضعه إبراهيم نغويا الجد. 

وكجـــزء مـــن طـــرق ضمـــان تبنـــي اللغـــة المكتوبة 
على نطاق واســـع، أنشأ المدارس وأمر باستخدام 
اللغة كشـــكل من أشكال التدريس. كما أمر جميع 

مستويات الحكومة باستخدام هذه اللغة. 

أُشـــيد بالملـــك نغويا في كتـــب التاريخ ليس فقط 
لاختراعه نظام كتابة لشعبه، ولكن أيضًا لاختراعه 

آلات أخرى، بما في ذلك طاحونة الذرة. 

بالتهديـــد مـــن  الذيـــن شـــعروا  وكان الفرنســـيون 
إنجـــازات الملـــك نغويا قد منعوا اســـتخدام نظام 
كتابتـــه ودمـــروا مطبعتـــه ومكتباتـــه والعديد من 

الكتب التي كتبها. 

كمـــا دمروا مدينة فومبان، عاصمة مملكته لكنها 
لا تـــزال موجـــودة حتى اليـــوم تحت حكـــم حفيده 
الســـلطان الحالي ، محمـــد نبيل مبوبو نغويا الذي 
عيـــن ملكا في 10 أكتوبر 2021 عن عمر يناهز 28 
عاما، ليصبح الملك العشـــرين في سلســـلة حكام 
بامـــوم، ومحمـــد نبيـــل حاصل على الدكتـــوراه من 

الولايات المتحدة. 
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الكاتب والروائي 
السيراليوني 
إسماعيل بيه

الطفل الذي كان يجيد 
القتل فقط

https://gate.ahram.org.eg/ :المصدر
840375/152/daily/News/204005

إســـماعيل بيه كاتب وروائي سيراليوني 
من مواليد 1980. شارك وهو طفل في 

الثالثة عشر من عمره في الحرب الأهلية 
الســـيراليونية، بعد إعادة تأهيلـــه انتصرت طبيعته 
الخيـــرة، وحدثـــت نقلة نوعيـــة جديدة فـــي حياته، 
مـــن العنف وارتـــكاب الفظائع، إلـــى محاولة فهم 
الإنســـان الجميل بداخله الـــذي ينبذ العنف ويحب 
العيش في سلام، ليصبح في نهاية المطاف كاتبا 
وسفيرا للنوايا الحســـنة التابعة لليونيسف كنصير 

للأطفال المتضررين من الصراعات المسلحة. 

فـــي كتابـــه )طريـــق طويـــل قطعناه( عـــام 2007 
يروى بنفسه تجربته كطفل يخوض معارك دموية 
بعـــد أن أجبـــر علـــى حمـــل الســـاح، وهـــو الكتـــاب 
الذي أبدى شـــهادته فيه بأســـلوب سلس، سهل 
ومؤثر، يتحـــدث عن القضية في مقابلات صحفية 
وتليفزيونيـــة، في زياراتـــه لمخيمات اللاجئين، يبث 
الأمل في الأطفال ضحايا الحروب، يمرر لهم يقينه 
بأنه بعد تضميد الجراح وبعد التعافي سوف يصير 

من السهل تخطى العقبات والتقدم للأمام. 

زار بلدانـــا إفريقيـــة وزار الأردن عـــام 2017 وقابـــل 
الشـــباب والأطفـــال المتضررين مـــن المعارك في 
ســـوريا، حضـــر ورش عمـــل ومؤتمـــرات تدعمهـــا 
اليونيســـف بغـــرض تدريـــب مجموعـــة من شـــباب 
اللاجئيـــن كباحثيـــن لحالات الشـــباب المهمشـــين، 
تدعمهـــا  التـــي  والـــورش  المراكـــز  علـــى  تـــردد 
اليونيســـف وهـــي أماكـــن ومراكـــز توفـــر الأمـــن 

للأطفال المتضررين من العنف في الدول العربية 
والإفريقية.

مـــن خـــال لقاءاته مع هـــؤلاء الأطفال والشـــباب 
يؤكـــد إســـماعيل أنهـــم ســـوف يتجـــاوزون محنـــة 
الاغتـــراب والتشـــرذم بمـــا يتمتعـــون به مـــن ذكاء 
وبمـــا يســـتعيدونه من محبـــة، وبأنهـــم بالتأكيد لا 
يريـــدون أن يكونوا مثارا للشـــفقة، فقط أن تحترم 
حقوقهـــم، في التعليم، والرعاية، وإعادة التأهيل، 
وهي الحقوق نفسها التي كان له الحظ في نيلها 
بعد أن كان قد فقدها وهو في الثالثة عشرة من 
عمـــره، وكان هذا عـــام 1991 في بدايـــات الحرب 
الأهلية في سيراليون التي استمرت 11عاما. فقد 
والديـــه وأخويـــه عندما قـــام المتمـــردون باقتحام 
بلدتـــه موجبويمو في منطقة بجنوب ســـيراليون. 
وســـط أجواء العنـــف والقتل والدمـــار، انفصل عن 
عائلتـــه وانقطعـــت الصلة بينه وبينهـــم، هام على 
وجهـــه في البرية، ظـــل يتنقل من قريـــة إلى قرية 
هربا من الدمار، إلى أن وقع في أيدي من جندوه 

ليخوض معارك دموية عنيفة لمدة ثلاثة أعوام.

مرحلة التحول
كان إســـماعيل قد بلغ السادسة عشرة من عمره 
عندمـــا بـــدأت محاولـــة انتزاعه من قلـــب المعارك 
وإعادة تأهيله برعاية منظمة اليونيسف ، لم يكن 
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بالأمر السهل الانتقال إلى عالم غريب عليه، كيف 
يثق فيهم وهو لا يعرف هويتهم ولا نواياهم! 

يقـــول عن هـــذه التجربـــة إنهم كانـــوا يحاولون بما 
لهم من سلطة دولية أن يأخذوه، وكان يقاومهم 
لشـــعور قد تنامى لديه بالانتمـــاء لمجموعته، مع 
خشـــيته مـــن خديعة أخـــرى مجهولـــة وغامضة، لا 
يبدو عليهـــم أنهم مقاتلون وهـــم مجردون تماما 
مـــن الأســـلحة! ليجد نفســـه مـــرة أخرى فـــي نقلة 
نوعيـــة وهو فـــي الطائرة إلى الولايـــات المتحدة، 
وفـــى مدينـــة نيويـــورك بـــدأت محـــاولات إعـــادة 
دمجـــه وإعـــادة تأهيله اســـتضافته الممرضة التي 
تولـــت رعايتـــه والتي كانت بارعة فـــي التعامل مع 
الطفل الحســـاس بداخلـــه، منحته أهم ما افتقده، 
الثقة والحب، ســـاعدته على تجـــاوز فترة الحضانة 
وفي التأقلم مع عالمه الجديد الذي انتقل إليه. 

كانـــت طـــوال الوقت تحـــاول أن تمحـــو عنه عقدة 
الذنب التي ترســـخت فـــي كيانه بأنـــه مجرم، حتى 
أقنعته بأنه لم يكن هو نفسه إلا ضحية وأن الخطأ 

ليس خطأه.

فـــي إحـــدى المقابـــات وكان الســـؤال حـــول إذا 
مـــا كان قـــد جـــاء عليـــه وقـــت راجـــع فيـــه نفســـه 
وفكـــر فيما يرتكبه مـــن فظائع مثـــل قتل أمهات 
والأطفـــال على ظهورهن! قال بأنه لم يكن هناك 
سبيل للغوص داخل نفسه التي استلبت منه، كان 
في حالة اغتراب تام انفصل فيها عن العالم بتأثير 

المخـــدرات التي كانوا يتعاطونها باســـتمرار، وبأن 
مشـــاعره اســـتبدلت بمشـــاعر أخرى تتمشـــى مع 
الجنون والعنف الذي انغمس فيه، وعن افتقاده 
لأهله، رد بأن المجموعة التي يعمل معها صارت 
هـــي عائلتـــه وقائـــده هـــو رب العائلـــة، وأن جـــل 

اهتمامه هو البقاء على قيد الحياة.

إطلاق النار وحسب
وعـــن المهارات التـــي تعلمها، قال إنـــه لم يتعلم 
ســـوى كيـــف يطلـــق النـــار، وكيـــف يصـــوب على 
الهدف، وبأنه لو أخطأ التصويب سوف يقتل، وإذا 
لم يكن هو البادئ بإطلاق النار سوف تطلق النار 
عليـــه، ثم جاء رده على ســـؤال حول مدى قســـوة 
الأطفـــال في النزاعات المســـلحة مقارنـــة بالكبار، 
قـــال إن الطفل بلا أهل ومن دون ما يملك شـــيئا 

يفقده وبلا أخلاقيات يكون بلا شك قاسيا.

ثم أضاف بمرارة الذكرى »للأســـف أنا كنت واحدا 
منهـــم، أي أحلام أو طموحات ينظـــر إليها كنقاط 
ضعف، أي رغبات طفولية محل استهزاء وتعنيف، 
لـــم يكـــن هناك بد من التخلي عـــن كل هذا لأكون 
متفوقـــا فـــي قســـوتي فـــي تعاملي مـــع العدو، 
لأكـــون مرموقا بين المجموعـــة التي أنتمي إليها، 
أتمتـــع بمزايا أكثر، خيمة لي وحـــدي وكم أكبر من 
الطعـــام«، وقـــال عن تآلفـــه مع أقرانـــه من نفس 
المجموعة العمرية إنهم كانوا مترابطين بأكثر من 
ترابطهـــم مع الكبار، لم يكـــن بينهم ضغائن لأنهم 

لا ينظرون إلا إلى أفضل ما فيهم من صفات.

إسماعيل بيه
إسماعيل بيه كاتب سيراليوني ، وناشط في مجال 
 A ،حقوق الإنســـان اشـــتهر بمذكراته المشـــهورة
 Radiance و نُشـــرت روايتـــه .Long Way Gone
of Tomorrow فـــي يناير 2014 ، ونُشـــرت روايته 

الأخيرة Little Family في أبريل 2020.
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حدق الجاموس في البحر قبل التسونامي وركضت 
الأفيال والماعز هاربة

كيف تتنبأ الحيوانات بالكوارث قبل وقوعها؟

المصدر : بي بي سي

فـــي عـــام 2004، تســـبب تســـونامي نتيجـــة زلزال 
بقوة 9.1 درجة تحت سطح البحر قبالة إندونيسيا، 
فـــي تدميـــر المجتمعات الســـاحلية حـــول المحيط 

الهندي، وهو ما أسفر عن مقتل 225 ألف شخص 
على الأقل في اثنتي عشرة دولة. ويعود السبب 
فـــي هـــذا العـــدد الهائل مـــن القتلى إلـــى حقيقة 
أن العديـــد مـــن المجتمعات المحليـــة لم تتلق أي 

تحذير.

لقد فشـــلت أنظمـــة الإنـــذار المبكر التـــي صنعها 
الإنســـان، مثل مستشـــعرات المد والجزر والزلازل، 

في تقديم أي إنذار واضح.

لكن في الدقائق والســـاعات التي ســـبقت ارتفاع 
المياه إلى تسعة أمتار عبر السواحل، بدا أن بعض 

الحيوانات تشـــعر بالخطر الوشـــيك وتبـــذل جهودًا 
كبيرة للفرار.

وبحســـب روايـــات شـــهود عيـــان، ركضـــت الأفيال 
مرتفعـــة،  مناطـــق  إلـــى 
وهجـــرت طيـــور النحـــام 
مناطـــق  )الفلامنغـــو( 
المنخفضة،  التعشـــيش 
ورفضت الكلاب الخروج 

في الهواء الطلق.

»بانـــغ  قريـــة  وفـــي 
كـــوي« الســـاحلية فـــي 
ســـكان  أفـــاد  تايلانـــد، 
محليـــون أن آذان قطيع 
علـــى  الجامـــوس  مـــن 
الشاطئ انتصبت فجأة، 
وبـــدأ الجامـــوس يحدق 
في البحر، ثم اندفع إلى 
قمة تل قريب قبل بضع 

دقائق من وقوع كارثة تسونامي.

وتقول إيرينا رافليانا، التي كانت عضوًا ســـابقًا في 
مجموعة استشارية لاســـتراتيجية الأمم المتحدة 
الدوليـــة لمخاطـــر الكـــوارث وهـــي الآن باحثة في 
معهـــد التنمية الألماني في بـــون: »أفاد الناجون 
أيضًـــا أنهـــم رأوا حيوانـــات، مثـــل الأفيـــال والأبقار 
والماعـــز والقطـــط والطيـــور، تتحـــرك عمـــدًا إلـــى 
الداخـــل بعد وقت قصير مـــن الزلزال وقبل مجيء 

التسونامي«.
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كيف تتوقع الحيوانات 
الكارثة؟

هـــذه الروايات عـــن ســـلوك الحيوانات 
قبـــل وقـــوع الكـــوارث دفعـــت بعـــض 
الباحثيـــن إلـــى تكريـــس اهتمـــام علمي 
جاد للنظرية القائلة بـــأن الحيوانات قد 
يكون لديها أنظمـــة داخلية تنبهها إلى 
ويثيـــر  الوشـــيكة.  الطبيعيـــة  الكـــوارث 
هذا ســـؤالًًا مثيرًا للاهتمام: هل يمكن 
للحيوانـــات أن توفـــر أنظمة إنـــذار مبكر 

طبيعية للإنسان؟.

قبـــل خمـــس ســـنوات مـــن الآن، أجـــرى 
فريق بحثي بقيادة مارتن ويكيلســـكي، من معهد 
ماكـــس بلانك لســـلوك الحيوان فـــي ألمانيا، أحد 
أهـــم التحقيقـــات حـــول كيفيـــة توقـــع الحيوانات 
للكوارث. وتضمنت الدراســـة تسجيل أنماط حركة 
الحيوانـــات المختلفة )الأبقار والأغنـــام والكلاب( 
فـــي مزرعـــة فـــي منطقـــة »مارشـــيز« المعرضـــة 
للزلازل في وســـط إيطاليا. وجرى تزويد كل حيوان 
بأطواق بها رقائق، تُرســـل بيانات الحركة إلى جهاز 
كمبيوتر مركـــزي كل بضع دقائق خلال الفترة بين 

أكتوبر 2016 وأبريل 2017.

وخلال هذه الفترة، ســـجلت الإحصاءات الرســـمية 
أكثـــر مـــن 18 ألـــف زلزال فـــي المنطقة، بـــدءا من 
الهزات الصغيرة التي بلغت قوتها 0.4 درجة فقط 
وصولا إلى عشرات الزلازل التي بلغت قوتها أربع 
درجات أو أكثر -بما في ذلك زلزال نورســـيا المدمر 

الذي بلغت قوته 6.6 درجة.

ووجـــد الباحثـــون دليلًا علـــى أن حيوانـــات المزرعة 
بـــدأت فـــي تغييـــر ســـلوكها لمـــدة تصل إلـــى 20 
ســـاعة قبل وقوع الزلـــزال. وعندما كانت حيوانات 
المزرعة التي جرى رصدها أكثر نشـــاطًا بنســـبة 50 
فـــي المائـــة لأكثر مـــن 45 دقيقـــة متواصلة، كان 
الباحثون يتوقعون حدوث زلزال بقوة أكبر من 4.0 
درجـــات. وجـــرى التنبؤ بشـــكل صحيح بســـبعة من 

ثمانية زلازل قوية بهذه الطريقة.

وفي أمريـــكا الجنوبية، أجرت عالمة البيئة راشـــيل 
غرانـــت –وتعمـــل حاليًا فـــي جامعة لندن ســـاوث 
بانـــك -دراســـة بيولوجية لأنماط حركـــة الحيوانات 
باســـتخدام كاميرات تعمل بالحركـــة داخل حديقة 
ياناشـــاغا الوطنية في جبـــال الأنديز في بيرو على 
مـــدى فترة شـــملت زلـــزال كونتامانا الـــذي بلغت 

قوته 7.0 درجات في عام 2011.

وقالـــت غرانـــت فـــي بحثهـــا لعـــام 2015: »بـــدأ 
عـــدد الحيوانـــات المســـجلة علـــى الكاميـــرات في 
الانخفـــاض قبـــل 23 يومًـــا تقريبًا من الزلـــزال -مع 
تســـارع الانخفـــاض قبـــل ثمانية أيـــام مـــن الزلزال. 
وفي اليوم العاشـــر والسادس والخامس والثالث 
والثاني قبل الزلزال -وفي يوم الزلزال نفســـه -لم 
تُسجل أي تحركات للحيوانات، وهو أمر غير معتاد 

للغاية«.

أدلة حاسمة
بشـــكل حاســـم، وجدت غرانت أيضًـــا دليلًًا على ما 
قد يكون ســـببًا للتغييرات في ســـلوك الحيوانات 
المحليـــة، فـــي شـــكل سلســـلة مـــن الاضطرابـــات 
القويـــة فـــي الشـــحنات الكهربائيـــة فـــي الغـــاف 
الجـــوي كل دقيقتيـــن إلـــى أربـــع دقائق، بـــدءًا من 
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وقـــوع  قبـــل  أســـبوعين 
تقلـــب  وسُـــجل  الزلـــزال. 
خـــاص قبـــل  كبيـــر بشـــكل 
أيـــام مـــن  حوالـــي ثمانيـــة 
-بالتزامن  زلـــزال كونتامانـــا 
مع بدايـــة المرحلـــة الثانية 
مـــن اختفـــاء الحيوانات عن 

الأنظار.

ويستكشف العلماء الآن ما 
إذا كانت هذه الاضطرابات 
فـــي  الكهرومغناطيســـية 
قبـــل  الجـــوي  الغـــاف 
تكـــون  أن  يمكـــن  الـــزلازل 
علامـــة تحذير علـــى الزلازل 

الوشيكة التي قد تستشعرها الحيوانات.

وتســـبق الـــزلازل بشـــكل ثابـــت فتـــرة تنشـــأ فيهـــا 
ضغوط شـــديدة فـــي الصخور العميقـــة -معروفة 
بأنهـــا تخلق شـــحنات إلكترونية تســـمى »الثقوب 
الموجبـــة«. ويمكـــن أن تتدفـــق حاملات الشـــحنة 
الإلكترونية عالية الحركة هذه بسرعة من القشرة 
الأرضيـــة إلـــى ســـطح الأرض، حيـــث تؤيـــن جزيئات 

الهواء فوق المكان الذي تظهر فيه.

وقـــد لوحظ مثـــل هذا التأيـــن قبل وقـــوع الزلازل 
هـــذه  تدفـــق  ومـــع  العالـــم.  أنحـــاء  جميـــع  فـــي 
»الثقـــوب الموجبـــة«، فإنهـــا تولـــد أيضًـــا موجات 
كهرومغناطيسية منخفضة التردد للغاية، وهو ما 
يقدم إشـــارة إضافية قد تتمكـــن بعض الحيوانات 

من التقاطها.

نُشـــرت عـــام 2020، وضـــع  وفـــي ورقـــة بحثيـــة 
ويكلســـكي وزمـــاؤه نموذجًا أوليًا لنظـــام الإنذار 
المبكر بالزلازل باســـتخدام مواقع مراقبة النشاط 
الحيوانـــي، بنـــاءً على بيانات من بحثـــه في إيطاليا. 
وأشـــار ويكلســـكي إلى أن حيوانات المزرعة فوق 
مركـــز وقوع الزلزال الوشـــيك، والتـــي كانت قادرة 
على إدراكه بطريقة ما، ســـتظهر نشـــاطًا قبل 18 

ساعة من وقوع الزلزال.

 10 بُعـــد  علـــى  الموجـــودة  الحيوانـــات  وتُظهـــر 
كيلومتـــرات من مركـــز الزلزال علامـــات تحذير بعد 
ثماني ســـاعات، تليها الحيوانـــات في المزارع التي 

تبعد 20 كيلومترًا بعد ثماني ساعات أخرى.

فـــي غضـــون ذلك، أنشـــأت الصيـــن بالفعـــل نظام 
تنبيـــه للزلازل مقره في مكتـــب الزلازل في نانينغ، 
لمراقبـــة ســـلوك الحيوانـــات الأقـــرب إلـــى الأرض 
-علـــى وجـــه التحديـــد، الثعابيـــن فـــي المـــزارع عبر 

منطقة واسعة معرضة للزلازل.

إذ تمتلـــك الثعابيـــن مجموعـــة قوية مـــن الآليات 
الحســـية الموجهة لاكتشـــاف التغيـــرات الصغيرة 
فـــي جوانب بيئتهـــا. وكانـــت التغييـــرات المفاجئة 
فـــي ســـلوك الثعابيـــن والحيوانـــات الأخـــرى هـــي 
التي دفعت الســـلطات الصينيـــة إلى إخلاء مدينة 
هايتشـــنغ الصينيـــة فـــي عـــام 1975، قبـــل فتـــرة 
وجيزة من وقوع زلـــزال قوي، وهي الخطوة التي 

أنقذت حياة عدد لا يعد ولا يحصى من البشر.
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فكر قبل أن تشتري 
ما لا تحتاجه

منذ ما يقارب العشر سنوات وأنا أعيش 
حاله من الهوس والتعلق بكل ما تنتجه 
شـــركات الألعـــاب والالكترونيـــات حتى 
الكتـــب والقصـــص والمجـــات وغيرها 
مـــن المســـتلزمات غيـــر الضروريـــة التي 
تســـتهدف ضياع الأمـــوال وإنفاقها بلا 
وعي فقط لإشـــباع رغبه شـــرائية دون 

النظر إلى أهمية الحفاظ على المال.

أعترف أنني أخطأت وتســـرعت لكن ما 
أريد توصيلـــه لك عزيزي القارئ أنت أيضا، 

أنـــه يجـــب عليك أن تتمهل وتفكر قبل أن تشـــتري 
ما لا يلزمك، فقط لمجرد أنك قد أعجبت بقطعه 

وتريد إضافتها إلى مجموعتك الشخصية.

فاليوم وللأســـف يشهد العالم ثوره في التصنيع 
لم يشهدها من قبل، وأصبحت الأسواق والمتاجر 
مكدســـة بـــكل مـــا لا يخطر علـــى البال مـــن جديد 
البضائـــع وفي ازدياد مســـتمر ومخيـــف، وهي إذا 
كانـــت تزودنا بما نحتـــاج، فإنها أيضا تقدم لنا ما لا 
حاجـــة لنا به، بما يســـحب الأموال من جيوبنا تحت 

سطوة إغراء المعروضات وطريقة عرضها.

مـــن المفـــروض أن يكون الدافع فـــي إنفاق المال 
شراء الطعام أو الدواء أو الملابس أي الضروريات، 
ولا بـــأس بقليل مـــن الترفيه عن النفس لكن يجب 
ألا نكون مهووســـين بالتســـوق فالتاجر يريد جمع 

المال ونحن الضحية فاحذر.

هل عرفت لماذا لم أعد أهتم؟  
لأن العمر قصير حتى وإن طال، فكم سأعيش حتى 
أجمع هذا كله وماذا سأفعل به بعد ذلك ولماذا 
أقضي حياتي وأنا لا هم لي ســـوى الحصول على 
كل مـــا هـــو جديد بالســـوق، أليس لـــي عقل يفكر 
أليس لي قلب يحتاج إلى الروحانيات والايمان بالله 

والتقـــرب إليـــه، لا أعلم كم ضيعنا من العمر ولكن 
الســـؤال هل سنســـمح لتوافه الأمور والأشياء أن 
تقودنا، أم أننا سوف نقف وقفة جادة نفكر فيها 
كيـــف نرتقي بأنفســـنا وألا تكون الدنيـــا أكبر همنا. 
وألا ننسى أن للســـائل والمحروم حق في أموالنا 

وما زاد فيها عن حاجتنا.

ســـورة  فـــي  تعالـــى  و  ســـبحانه  اللـــه  يقـــول 
القصص:))أفمـــن وعدناه وعدا حســـنا فهو لاقيه 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة 

من المحضرين(( آية 61 سورة القصص.

نواف جميل البدر / الكويت
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اللمحات المضيئة العشر 
من تاريخ الكويت )1 – 2(

اللمحات المضيئة في تاريخ الكويت كثيرة متعددة، 
اختـــرت منهـــا هـــذه اللمحات العشـــر، ما أقـــدم فيه 
عرضاً شـــاملًا يؤصل القيم السامية الواردة في هذا 
الكتـــاب من خـــال المواقـــف المتعـــددة المذكورة 
فيـــه، ويضـــع كل منها موضعـــه المتكامل مع القيم 

والمواقف الأخرى:

أولًا: اللمحـــة الخيريـــة: حيث تميـــز المجتمع الكويتي 
بحـــب الأعمـــال الخيرية منذ نشـــأته وقبل اكتشـــاف 
البتـــرول، وقـــد تمثـــل ذلـــك بكثـــرة بنـــاء المســـاجد، 
وتخصيص الأوقـــاف الخيرية، والتكافـــل الاجتماعي 

الكبير.

ز نظام الحكم فيها  ثانياً: اللمحة السياسية: حيث تميَّ
بالتراضـــي بين الراعـــي والرعية في انســـجام تام بين 
الحاكم والمحكوم، ســـواء قبل توثيق دســـتور دولة 

الكويت أو بعده.

ثالثـــاً: اللمحـــة الاقتصاديـــة: حيـــث ثبـــت أهلهـــا بها، 
فاســـتقدموا الأخشـــاب مـــن الهنـــد وإفريقيـــا حيـــن 
لـــم يكـــن فيها ثمـــة غطاء نباتـــي يذكـــر، فصنعوا بها 
الســـفن، واســـتجلبوا فيهـــا المـــاء مـــن شـــط العرب، 
وشـــكلوا أســـطولًا من الســـفن الشـــراعية الخشبية 
شـــكلت الرئة التجارية للخليـــج والجزيرة العربية، حتى 
أظهر الله سبحانه وتعالى البترول، ولولا هذا الثبات 
في مكابـــدة هذه الصعاب لما اســـتقر أهل الكويت 

فيها لينعموا بنفطها.

رابعـــاً: اللمحة الدينية: حيث تميـــز المجتمع الكويتي 
منـــذ نشـــأته بنزوعـــه إلى الالتـــزام الدينـــي، حين كان 
المســـجد معلمـــاً أساســـياً في الحـــي الكويتي، حتى 
عجـــت الأحياء الكويتية بالمســـاجد بما يتناســـب مع 
الكثافـــة الســـكانية لـــكل حي مـــع الحجـــم المتواضع 
لكثير من المساجد القديمة، فما ان تم تثمين البيوت 
القديمة في مدينة الكويت حتى ظهر التقارب الكبير 
في مواقعها )وعلى ســـبيل المثال لا الحصر مسجد 
العتيقي المشهور باسم: مسجد المطران، ومسجد 
الدماج المعروف باســـم: مســـجد هـــال، بينما الآن 
فقط مواقف للسيارات بمسافة 50 متراً تقريباً بعد 

إزالة البيـــوت بينهما(، فضلًا عن الطبيعة المحافظة 
للمجتمـــع الكويتي والالتـــزام الكويتي بشـــكل عام، 
ووجـــود كثير مـــن المظاهـــر الواضحـــة الدلالة لهذه 
إلـــى الفولكلـــور  الطبيعـــة المتدينـــة حتـــى وصلـــت 
الكويتـــي وأهازيـــج البحـــر ونهماته المتمحـــورة حول 

الدعاء والرجاء بالسلامة والتوفيق.

خامســـاً: اللمحـــة الاجتماعيـــة التكافليـــة: حين تكون 
المجتمـــع  ســـمة  هـــي  والتكافـــل  التكامـــل  ســـمة 
الكويتـــي، فتظهـــر الفزعـــة بأشـــكالها المختلفة في 

مجتمع الكويتي:

فـــي حين تغرق ســـفينة أحدهـــم )أي: تطبع باللهجة 
الكويتية( فتظهر الفزعة بين تجار الكويت ونواخذتها 
لإسعافها، حتى يحصل صاحبها أحياناً على ما يفوق 
ســـعر ســـفينته وقيمـــة البضائـــع »النّـــول« المحملة 

فيها.

وحيـــن يبنـــي أحدهم بيتـــه يفزع له الكثير من شـــباب 
ورجـــالات الحي ليســـاعدوه في البنيـــان مجاناً طوال 
ســـاعات النهـــار، وكل الذي عليـــه هو توفيـــر المواد 

ووجبتي الإفطار والغذاء.

والطفـــل حيـــن يختـــم القـــرآن الكريم يطـــاف به في 
شـــوارع الحي للاحتفال به ظاهـــراً وللفزعة لجمع ما 
تيســـر من مســـاعدات مالية تقدم للمُلَّاَّ الذي علّمه 
ودرّســـه، وهذا الدعم المادي يتم حين تكون أســـرة 
الطفل مســـتورة الحال لا تجد ما تكافئ به »الملا« 
علـــى تعليم الطفل القـــرآن الكريم وغيرهـــا كثير من 

مظاهر الفزعات.

يستكمل في المقال القادم بمشيئة الله تعالى .. 

د. عبد المحسن الجار الله الخرافي
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